
 الخرطــوم - بـــدأت بعـــض الحركات 
المسلحة في دارفور تتصرف مع الصراع 
الدائـــر بين قـــوات الجيش الســـوداني 
وقوات الدعم السريع بما يؤدي بها إلى 
تخليها عن حيادها المعلن، حيث شكّل ما 
يسمّى بشركاء مســـار دارفور الذي وقع 
مع الخرطوم اتفاقية جوبا للســـلام قوة 
مشـــتركة مع عناصر من الجيش لضبط 

الأمن والسلم في الإقليم.
وهي خطوة في ظاهرها الحفاظ على 
المصلحة العامـــة، وفي مضمونها يمكن 
أن تحمل انتهازية كبيرة إذا تطور شكل 
التعاون بما يتجـــاوز كثيرا نطاق ولاية 

شمال دارفور.
وفهمت دوائر سياسية هذه الخطوة 
فـــي ســـياق براغماتـــي قـــد يمهـــد إلى 
الانحيـــاز لموقـــف الجيش على حســـاب 

قوات الدعم السريع التي تمتلك حاضنة 
اجتماعية وعســـكرية مهمة في دارفور، 
أملا في انتزاع مكاسب جديدة، إذا حقق 

الجيش تفوقا عسكريا لافتا.
ورجحـــت هـــذه الدوائـــر أن يكـــون 
الغلاف الأمني الذي أســـبغته الفصائل 
المســـلحة علـــى تحركهـــا الغـــرض منه 
تأكيـــد حرصهـــا على اســـتمرار اتفاقية 
جوبا، والتي جنت من ورائها مكاســـب 
مادية عدة ومنحتها مشـــاركة مريحة في 
الســـلطة المركزية، وهو مـــا جعلها دوما 
تتهرب مـــن تنفيذ اســـتحقاقات خاصة 
بالترتيبـــات الأمنية مـــع الجيش وتترك 

الأمر غامضا.
ونشرت خمس من الحركات المسلحة 
أخيرا والموقعـــة على اتفاق جوبا المئات 
من المقاتلـــين على ســـيارات دفع رباعي 

لتأمين المؤسســـات الحكومية والمنظمات 
الأممية في مدينة الفاشـــر عاصمة ولاية 
شمال دارفور عقب شعور قادتها بخطورة 
الفـــراغ الأمني الذي خلّفتـــه المعارك بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
مســـاندة  مـــن  مخـــاوف  وســـادت 
الحركات المشكلة لمســـار دارفور الجيش 
إذا احتدمت اشتباكات قائده الفريق أول 
عبدالفتاح البرهـــان مع قائد قوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتـــي)، أو انتقل جزء مـــن الصراع 
مباشـــرة إلـــى الفاشـــر، مـــا يؤثـــر على 
التركيبة المجتمعية فـــي الإقليم ودخوله 
في صـــراع قبلـــي، على غرار مـــا يجري 
في مدينـــة الجنينة عاصمـــة ولاية غرب 
دارفور، وشـــهدت أخيرا وقوع العشرات 

من الضحايا.

وكشـــفت مصادر سودانية لـ“العرب“ 
أن الحـــركات الخمـــس المتمترســـة فـــي 
دارفـــور تتكـــون من موزاييـــك اجتماعي 
غالبيتـــه تنحـــدر مـــن قبائـــل أفريقيـــة، 
ويعتبرها الجيش ورقة في يده مع قوات 
الدعـــم الســـريع بالإقليم، في اســـتدارة 
كبيرة بعد أن وظف الدعم السريع ضدها 

سابقا.

قـــادة  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
الحركات الخمس يراهنون على تحقيق 
الجيـــش تفوقا فـــي معـــارك الخرطوم، 
ويســـتعدون للخطـــوة التاليـــة وهي أن 
تكـــون هـــذه الحـــركات البديـــل الجاهز 
لقوات الدعم الســـريع من خـــلال المزيد 
مـــن التعاون مع المؤسســـة العســـكرية 

وتسهيل عملية الدمج فيها.
وحافظ العديد من الحركات المسلحة 
في غرب على مســـافة بين الرجلين وهي 
تنتظـــر لحظة الحســـم لتقـــرر مصيرها 
النهائي، لأنها لن تستطيع البقاء طويلا 

على حافة الحياد.
 يشـــار إلى أن غالبية قادة الولايات 
الخمـــس في دارفـــور ينتمـــون إلى هذه 
الحـــركات، وحاكـــم الإقليم هـــو رئيس 
حركة جيش تحرير الســـودان مني أركو 

مناوي، أي يدينون رســـميا بالولاء إلى 
مجلس الســـيادة الانتقالي الذي يرأسه 

البرهان.
ونـــأت قـــوات الدعـــم الســـريع عن 
إثارة إشـــكالية موقف الحركات المسلحة 
وارتاحت لإعلانها الحياد، وإن كان يبدو 
حيـــادا إيجابيا، أي يحمل بـــذور تأييد 
للجيـــش، كي لا تفتح جبهـــة جديدة في 
توقيت تنصبّ فيه جهودها على حســـم 

المعارك بالخرطوم.
وذكـــر الباحـــث الســـوداني محمـــد 
أن الحركات المسلحة  تورشين لـ“العرب“ 
ليســـت في وضع جيد، ويصعب إعلانها 
الانحياز إلى قوات الدعم السريع حاليا، 
لأن من يحدد عمليـــة دمجها في القوات 
النظاميـــة هـــو الجيـــش الـــذي يفرض 

شروطًا عامة للدمج والتسريح.

 بغداد - وجــــه رئيس الوزراء العراقي 
محمد شــــياع الســــوداني تهديــــدا مبطنا 
لزعيــــم ”ائتــــلاف دولــــة القانــــون“ نوري 
المالكي، بأنه ســــوف يقدم لائحة بأســــماء 
الــــوزراء الذيــــن يتعــــين إخراجهــــم مــــن 
”الكابينــــة“ الحكوميــــة، و“ليرفــــض مــــن 
يرفض، فيتحمل المســــؤولية أمام الشعب 

العراقي“.
إلا أن مســــؤولين في الإطار التنسيقي 
هوّنــــوا مــــن شــــأن الخــــلاف قائلــــين إن 
الطرفــــين يمكنهما التوصل إلى تســــوية 
تســــمح بإجــــراء تعديــــل وزاري محدود. 
فبينمــــا يطلب الســــوداني إقالــــة نحو 10 
وزراء، بينهــــم أربعة علــــى الأقل يحظون 
بمســــاندة المالكي، فــــإن التعديل الوزاري 
المنتظر يمكن أن يقتصر على 4 وزراء ”في 
المرحلــــة الأولى“ مع ”إتاحة فرصة ثانية“ 

للوزراء الآخرين.
الســــوداني  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
والمالكي يخوضــــان معركة لي أذرع حول 
النفــــوذ. ففــــي حين يتمســــك الســــوداني 
بصلاحياته الدســــتورية بإجراء التعديل 
الحكومي وفقا للمعايير التي ســــبق وأن 
أعلنها لدى تشكيل الحكومة، فإن مقربين 
من المالكي يهددون بالإطاحة بالسوداني 
إذا ما تمســــك بإجراء التعديل الحكومي 

الموسع.
وعلى الرغم من أن المالكي حرص على 
عدم الإدلاء بموقــــف من موضوع التعديل 
الوزاري، بل وأنكــــر في مقابلة تلفزيونية 
أن يكون ســــمع به من رئيــــس الوزراء أو 
مــــن الإطار، فقد تحرك حلفــــاء المالكي في 
منظمة بــــدر والمجلس الأعلى الإســــلامي 
برئاســــة همام حمودي بنقــــل التهديدات 

العلنية إلى السوداني.

وكان القيادي في المجلس الأعلى بليغ 
أبوكلــــل وضع النزاع حول تعديل الوزراء 
في سياق الخلاف بين السوداني ورئيس 
مجلس النــــواب محمد الحلبوســــي لكي 
يُبعد المالكي عن الصورة، قائلا إنهما إما 
أن يتفقا ليعودا إلى التفاهم والانسجام، 
أو يتم تغيير الحلبوســــي أو الســــوداني 
وتعيين شــــخصية أخرى تتمتــــع بالقدرة 
على بناء جســــور التعــــاون والتفاهم بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ولتأكيــــد أن الهــــدف هو الســــوداني 
وليــــس الحلبوســــي، فقــــد كان حمــــودي 
اجتمــــع بالحلبوســــي منتصــــف الشــــهر 
الماضي لبحث ”الدور الرقابي والتشريعي 
لمجلــــس النواب، وقانــــون الموازنة العامة 
الاتحاديــــة، وغيرهــــا مــــن قوانــــين ورقة 

الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري“.
إقالــــة  بــــأن  الســــوداني  ويتمســــك 
الــــوزراء المقصّرين جزء مــــن صلاحياته، 
وأن ”التغييــــر الــــوزاري لا يخضع للرغبة 
والمــــزاج، وأنه لن يجامل زعيماً أو حزباً“. 
إلا أن أطرافــــا في الإطار التنســــيقي تقول 
إن حكومــــة الســــوداني هي في الأســــاس 
حكومة محاصصة، وإن الســــوداني حتى 
وإن كان يتمتــــع بحق إقالة بعض الوزراء 
والمحافظين الذين لا يؤدون واجباتهم، فإن 
التعيينات الجديدة يجب أن تتم بالتوافق 

لكي لا تختل الحصص داخل الإطار.
ويقــــول مراقبون إن الــــوزراء المعنيين 
بالتعديــــل هم 6 علــــى الأقل، وهــــم وزراء 
الزارعة والتجارة والموارد المائية والتعليم 
والدفاع والداخلية، ولكن القائمة يمكن أن 
تتســــع لتشــــمل آخرين بينهم وزير النفط 
الذي  التابــــع لـ“ائتــــلاف دولة القانــــون“ 

يتزعمه المالكي.
ومــــن ضمن هؤلاء الوزراء من ينتمون 
إلــــى مجموعات مســــلحة تفرض الولايات 

المتحــــدة عقوبــــات ضدها. كمــــا أن هناك 
صراعات داخلية تتعلق بوزير النفط، تفيد 
بأن الســــبب وراء رغبة السوداني بإقالته 
تعــــود إلى أنــــه رفض عقوداً اســــتثمارية 
تتعلــــق بمنشــــآت نفطية لصالــــح جهات 
محسوبة على ”حركة عصائب أهل الحق“ 
التي يقودها قيس الخزعلي، وذلك بضغط 
مــــن المالكي. أما وزير الداخلية فيعود أمر 
إقالته إلى سلسلة من الأحداث الأمنية في 
عدد من المحافظات مثل ديالى وبابل وكان 
آخرها هروب رئيس ديوان الوقف السني 

من أحد مراكز الشرطة.
ويقــــول مقربــــون مــــن زعيــــم ”تيــــار 
عمار الحكيــــم إنه يحــــاول مع  الحكمــــة“ 
الأطــــراف المعنية صياغة تســــوية داخلية 
للتعديل الوزاري تقوم على أســــاس يمنح 
السوداني صلاحية التعديل الوزاري، لكن 
ليس بمعزل عن قادة الأحزاب والتشــــاور 

معهم.
وقلل القيــــادي في الإطار التنســــيقي 
صادق جعفر من شأن الخلاف بين المالكي 
والســــوداني قائلا لوســــائل إعلام محلية 
إن المســــألة تتعلق بوزيرين أو ثلاثة فقط، 
”كمرحلة أولــــى“ وإن ”ما يميــــز تغييرات 
الســــوداني المرتقبــــة هــــي اعتمادها على 
استمارة تقييم شــــاملة للأداء، وفيها بند 
لأعضاء مجلس النواب لوضع ملاحظاتهم، 

أي أنــــه يجري وفق مبدأ شــــفاف للغاية“، 
مؤكدا أن ”أيّ تغييرات ســــتجري لن تكون 
بالاتفاق مع أيّ تكتل سياســــي، لأن هناك 
تعهــــدات قطعت للســــوداني منــــذ لحظة 
تشــــكيله الحكومــــة بــــأن قــــادة الكتل لن 

يتدخلوا في أيّ تغييرات“.
ويقــــول النائــــب حســــين العامري عن 
”تحالــــف الفتــــح“ الــــذي يتزعمــــه هــــادي 
ليــــس  المرتقــــب  التعديــــل  ”إن  العامــــري 
استهدافا سياســــيا، خاصة أن السوداني 
نوّه في أكثر من مناســــبة عن عزمه إجراء 
تعديل وزاري يســــبقه تقييم الوزراء لمدة 6 
أشــــهر، وهي المدة التي منحها السوداني 

لأعضاء حكومته عند التكليف”.
ويرى المراقبون أن السوداني والمالكي 
حتى وإن حاولا لــــيّ ذراع أحدهما للآخر، 
إلا أنهما لا يســــتطيعان المغامرة بخسارة 
شــــاملة لهما معــــاً إذا أصبحا على طرفي 

نقيض.
ويريــــد الســــوداني أن يقــــود حكومة 
تســــتطيع إنجــــاز برنامجهــــا، وأن يكون 
وزراؤه خاضعــــين لتوجيهاتــــه ومراقبته 
وتقييمــــه لأدائهــــم. بينمــــا هنــــاك وزراء 
يتلقــــون التوجيهــــات من القيــــادات التي 
عينتهم، ويقــــودون وزاراتهم على اعتبار 
يمتلكــــون الحــــق المطلق  أنهــــا ”حصــــة“ 

بالتصرف في شؤونها.

 القاهــرة - قدمــــت الحكومــــة المصرية 
تفسيرات ضعيفة لتبرير تأخير بيع نحو 
32 شــــركة أغلبهــــا تابعة للجيــــش أعلنت 
مؤخرا عــــن طرحهــــا للبيع لمســــتثمرين، 
وحاولــــت مــــن خلالها امتصــــاص موجة 
انتقادات غربية شــــككت في قدرة القاهرة 
على الوفــــاء بالتزاماتهــــا الإصلاحية مع 
صندوق النقد الدولي، وتأكيد أن البرنامج 

المصري يسير وفقا لما هو مخطط له.
وأثــــار غموض موقف صنــــدوق النقد 
الدولي من تقديم شريحة ثانية بنحو 350 
مليون دولار تســــتحق في مارس الماضي 
من قــــرض قيمتــــه ثلاثة مليــــارات دولار، 
تكهنات بشــــأن عدم رضــــاء الصندوق عن 
الطريــــق الاقتصــــادي الذي تمضــــي فيه 
القاهــــرة بعــــد مراجعــــة قــــال إن خبراءه 
يقومــــون بها، مــــا أدى إلى عــــدم وصول 

الدفعة الثانية من القرض.
واستشف خبراء اقتصاد أن الحكومة 
المصريــــة أمامهــــا شــــوط طويــــل لإقنــــاع 
الصندوق بتقــــديم الشــــريحة الثانية لأن 
سياســــات الحكومــــة لا تزال بعيــــدة عما 
تعهــــدت بــــه، فالبنــــك المركــــزي المصــــري 
يتحفظ على القيام بتعــــويم جديد (رابع) 
لســــعر الجنيه، ولم يتم استكمال خطوات 
رفــــع الدعم، كما أن هنــــاك تعثرا في طرح 

شركات تابعة للجيش للبيع.
ولــــم تفلح الكثير مــــن الخطوات التي 
قامــــت بها القاهرة في تخفيف حدة الأزمة 
الاقتصادية والحصول على موارد جديدة 
من العمــــلات الأجنبية، وخــــاب أملها في 
مشــــروع بيــــع أذون الخزانة والســــندات، 
ويواجــــه فتــــح البــــاب أمام المســــتثمرين 

عراقيل متباينة.
وتواجــــه القاهرة متاعــــب كبيرة على 
صعيد الخطــــوات الاقتصادية التي تقوم 
بها وبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة 
التــــي توفّرها لمســــاعدة الفقــــراء وتقليل 
تأثرهم بالزيادات المســــتمرة في أســــعار 

السلع والخدمات.
وما جعــــل الحكومة تتلــــكأ في تنفيذ 
بعــــض البنود فــــي خطة الصنــــدوق هو 
خوفهــــا من ردات فعــــل مجتمعية غاضبة 
مع توالي ارتفاع الأســــعار من دون زيادة 
كبير في دخــــول الموظفين والعمال، وعلى 
الرغم من العمــــل حثيثا على زيادة برامج 
الرعايــــة  مســــتحقي  أن  غيــــر  الحمايــــة، 

الحقيقيين يفوقون قدراتها الراهنة.
وابتعــــد الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي عن الحديث المعتاد حول الحالة 
الاقتصاديــــة فــــي البــــلاد، وظهــــر رئيس 
الحكومــــة مصطفــــى مدبولي الســــبت في 
جولة بعدد من المشروعات التنموية، وعقد 
مؤتمــــر صحفيا بعث من خلاله بمجموعة 
والسياســــية  الاقتصادية  الرســــائل  مــــن 

والأمنيــــة لمــــن يهمهــــم الأمر فــــي الداخل 
والخارج.

وقال مدبولي إن بلاده لن تتراجع عن 
برنامجهــــا لبيع أصول حكومية وســــتفي 
بالتزاماتهــــا المالية، مرجعــــا التأخير في 
بيع حصص في شركات حكومية للحرص 

على الوصول إلى أفضل عائد من البيع.
وألمح مراقبون إلى أن تبرير التعطيل 
بالحصول على سعر مرتفع أشبه بإجراء 
يمكن أن يتبعه ”صاحب دار أو محل وليس 

حكومة رشيدة تريد تحريك الاقتصاد“.
وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن العقدة 
الرئيســــية تكمن في خصخصــــة عدد من 
شــــركات الجيش، فهناك تياران: أحدهما 
يرى التخلّي عن جزء منها لتجنب الصدام 
مع صندوق النقد الدولي وتشــــجيع رجال 
أعمال عرب على التوسع في استثماراتهم، 
والآخر يرى بعدم التفريط في هذه الثروة، 
لأن المقصــــود بهــــا تقويــــض دور الجيش 

بشكل عام.

وحــــاول مصطفــــى مدبولــــي تبديــــد 
المخاوف التي زادت في بعض أوساط المال 
والاقتصاد الخارجية المعنية بالاســــتثمار 
عبر تأكيــــده أن الحكومة تســــير قدما في 
”برنامــــج الطروحــــات بقوة ولــــن نتراجع 
عنه“، وتســــعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا 
تقل عــــن ملياري دولار قبــــل نهاية يونيو 

القادم.
وذكــــر رئيــــس قســــم التحليــــل الفني 
بشركة نعيم للوســــاطة في الأوراق المالية 
لا  إبراهيــــم النمر في تصريــــح لـ“العرب“ 
توجد مبــــررات مقنعــــة لتأخر خصخصة 
شــــركات الجيش لأن ســــوقًا مثل أبوظبي 
فــــاق في عدد الشــــركات التــــي تم طرحها 
العــــام الماضي ما قامت بــــه بورصة مصر 

في سبعة أعوام.
ويعد الهدف الرئيسي من طرح شركات 
الجيش جذب سيولة أجنبية ومستثمرين 
جدد، لمعالجة شــــح العملة في البلاد وسد 
عجز ميــــزان المدفوعــــات والموازنة العامة 
للدولــــة، وهــــذا يتطلــــب تشــــجيع القطاع 

الخاص وتحفيز جانب المنافسة.
وأشــــار النمر في تصريحه لـ“العرب“ 
إلــــى أن تحريــــك عجلة الاقتصــــاد يتطلب 
قرارات حاســــمة من الســــلطات المصرية، 
وهــــذا يســــتوجب توفير الاقتصــــاد الحر 
للوصول إلى نمو حقيقي، وتعزيز الناتج 
القومي الإجمالــــي، وهذا يحدث من خلال 

وفرة الاستثمارات الخاصة.
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السوداني والمالكي.. لي الذراع يتقلص 
إلى تعديل وزاري محدود

تبريرات مصرية ضعيفة 
لتأخير خصخصة 

الشركات الحكومية
حلفاء زعيم «دولة القانون» تكفلوا بنقل التهديدات العلنية إلى رئيس الوزراء
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المالكي يسعى للتحكم في الحكومة من وراء الستار

الحركات الخمس 
المتمترسة في دارفور 

تتكون من موزاييك 
قبلي ما يمثل ورقة بيد 

البرهان والجيش

السوداني يتمسك بأن 
إقالة الوزراء المقصرين 

جزء من صلاحياته، وأنه لن 
يجامل زعيما أو حزبا 

أول صحيفة ع
k

أحمد نجيب الشابي
معارض تونسي يلازمه الإخفاق 
في أغلب المحطات السياسية

ص٧

الشخصيات القوية تعيد 
الدراما السورية إلى ألقها 

في 2023

معركة النفط في ليبيا.. 
واشنطن تكسب، 

وأنقرة تخسر

ص١٢ ص٢

ظهور الحركات المسلحة في مشاهد دارفور يزيد الصراع تعقيدا

تحريك عجلة الاقتصاد 
يتطلب قرارات حاسمة 
من السلطات المصرية

إبراهيم النمر



 تونس - طرحـــت التغيرات المناخية، 
التي تحذر منها تقارير دولية، تســـاؤلات 
حول طرق مواجهتهـــا في تونس، ومدى 
قـــدرة وزارة البيئة ومن ورائها الحكومة 
على توفير الآليات والخطط اللازمة لذلك، 
خصوصـــا في ظّـــل تفاقم أزمـــة الجفاف 
والارتفاع الملحـــوظ في درجات الحرارة 

والتغيّرات القائمة في طبيعة الفصول.
وبـــدأت آثار الأزمة في الظهور بطرق 
متفاوتة من دولة إلى أخرى، وتســـتهدف 
الصحة والزراعة والحصول على الغذاء 

والمياه والسكن والعمل.
وأكدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي 
المهداوي في ملتقى حول المناخ ”التزام 
الدولة التونســـية بتعهّداتها الدولية في 
مجـــال التخفيف من انبعاثـــات الغازات 
الدّفيئـــة وضرورة التســـريع فـــي تنفيذ 
التوجّهات الإستراتيجية المدرجة ضمن 

المساهمات المحدّدة وطنيا“.
وتعتبـــر تونـــس مـــن بيـــن الـــدول 
الأفريقية التي تعانـــي من آثار التغيرات 
المناخية وذلك حســـب عديد المؤشرات 
المقدمـــة مـــن وزارة الفلاحة التونســـية 
التـــي تتعلـــق بدرجة الحـــرارة المرتفعة 
عـــن  فضـــلا  مقارنـــة،  ملحـــوظ  بشـــكل 
انخفاض نســـبة التســـاقطات الســـنوية 
ومســـتوى تعبئة السدود وتوسع مناطق 
التصحر فـــي الجنوب وتقلّـــص الغطاء 

الغابي بالشمال الغربي.
ويرجـــح مراقبـــون أن تظهـــر الآثار 
السلبية للظاهرة بشكل أوسع وأسرع في 
الســـنوات القادمة، من خلال أزمة الغذاء 

والزراعة.
ويقـــول هـــؤلاء إنـــه علـــى الرغم من 
التزامـــات تونـــس الدوليـــة في مســـألة 
تغيـــر المناخ علـــى غرار اتفـــاق باريس 
وبروتوكول كيوتو، إلا أنه لم يتم الاهتمام 
بمســـألة تغير المناخ بالشكل المطلوب، 
وإدراجها فـــي السياســـات الوطنية، أو 
عبر وضع إستراتيجية واضحة الأهداف 

للحد من تأثيرات الظاهرة.
وأفادت روضة القفـــراج الخبيرة في 
المـــوارد المائية والتأقلم مـــع التغيّرات 
التغيـــرات  ”مواجهـــة  أن  المناخيـــة 
المناخيـــة في تونس من مشـــمولات عدة 

وزارات علـــى غـــرار وزارة البيئة ووزارة 
الفلاحة المســـؤولة عـــن حوكمة الموارد 
المائيـــة والزراعـــة، فضـــلا عـــن وزارة 
التخطيط والمالية والحكومة التونســـية 

عموما“.
وقالت لـ“العرب“ إن ”درجات الحرارة 
ارتفعت خلال شـــهر أبريل الجاري بين 8 
و10 درجـــات على المعدل المعتاد، لكن لا 
بدّ من التأقلم مع ذلك، وتونس تعاني منذ 
فترة مـــن الجفاف الذي كانت له تداعيات 

سلبية على الزراعة“.
ولئـــن اعتبـــرت روضة القفـــراج أن 
”ارتفاع درجات الحرارة من بين أســـباب 
التغيـــرات المناخية في العالم، فقد دعت 
الدولـــة إلى ضرورة تخصيـــص الموارد 
الماليـــة اللازمـــة لتنفيـــذ خطـــة الحـــد 
مـــن تأثيـــرات التغيـــرات المناخيـــة في 

المستقبل“.
وتظهر التوقعات المناخية في تونس 
انخفاضـــا فـــي هطـــول الأمطـــار إلى 22 
مليمتـــرا بحلول عام 2050 أي تدنٍّ بـ9 في 
المئـــة مقارنة بالقيمة الحالية، وســـيبلغ 
45 مليمتـــرا في عام 2100 أي تدن بـ18 في 

المئة.
وســـيكون لهذه الانخفاضـــات تأثير 
كبير بشكل خاص على النشاط الزراعي، 
إذ من المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب 
بنســـبة 40 فـــي المئة تقريبـــا، بينما من 
المحتمـــل أن تعاني محاصيـــل الزيتون 

مـــن انخفاض في مردوديتها بنســـبة 32 
في المئـــة، فضلا عـــن زيادة فـــي تواتر 
حالات الجفاف وفي شدتها خصوصا في 

الجنوب التونسي.
وأفاد الخبيـــر البيئي عامر الجريدي 
بالقـــول ”إن هنـــاك ارتفاعا فـــي درجات 
الحـــرارة وتغيرا فـــي طبيعـــة الفصول 
ووزارة البيئـــة وزارة أفقيـــة في الأصل، 
أي أن مهمتها ليســـت العمـــل الميداني 
بقدر ما يتمثل في اقتراح سياســـة بيئية 
والاتصـــال  الصلـــة  ذات  والتشـــريعات 

والتربية البيئية“.

تصريـــح  فـــي  الجريـــدي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”إنه لا يمكن القول إن للدولة 
إســـتراتيجيات وخططـــا واضحـــة فـــي 
غياب رؤية تنموية شـــاملة، تكون أساس 
لمنظومة  والمعرفي  الأخلاقي  المضمون 
التعليم، وعلى وقـــع التغيرات المناخية 
تحاول الـــوزارة القيام بما في وســـعها، 
لكـــن المفعول يبقى محـــدودا رغم وجود 
نقطة اتصال مكلّفة بالعمل حول مجابهة 

التغيرات المناخية والتكيف معها“.

 الربــاط - لا تـــزال الأزمة الدبلوماســـية 
بين فرنسا والمغرب تراوح مكانها بسبب 
عدم خروج الرئاسة الفرنسية عن مواقفها 
المغربية،  الصحراء  بخصوص  الضبابية 
وهو ما انعكس على الأنشطة الدبلوماسية 
قـــررت  بعدمـــا  خصوصـــا  والسياســـية، 
الخارجيـــة المغربيـــة تأجيل زيـــارة وفد 
من مجلس الشـــيوخ الفرنســـي كان يضم 

مقرّبين من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي ســـبيل الحفاظ علـــى ما تبقى من 
العلاقـــات مع الربـــاط والنفوذ الفرنســـي 
الـــذي يتهاوى داخـــل أفريقيـــا، ولتجاوز 
الأزمة الدبلوماســـية مـــع المملكة، تراهن 
بعض المؤسســـات الرســـمية الفرنســـية 
علـــى صداقـــة إريك ســـيوتي رئيس حزب 
”الجمهوريين“ مع المغرب، والذي كشـــف 
عـــن زيارتـــه المرتقبة إلـــى المملكة برفقة 
وفد من حزبه المنتمي إلى يمين الوســـط، 
والذي يُعد من أبرز معارضي ماكرون، في 

الفترة من 3 إلى 5 مايو.
الحـــزب  ركـــز  الربـــاط،  ودّ  ولكســـب 
اليميني على التاريخ والمســـتقبل عندما 
أكد فـــي بيـــان صحافي أن ”هـــذه الرحلة 
تؤكد من جديد ارتباط أســـرتنا السياسية 
بعلاقـــات الصداقـــة التي توحـــد بلدينا. 
وبأنها جزء من استمرارية التاريخ الغني 
بين المملكة الشـــريفة والعائلة الديغولية، 
وهـــي علاقـــة أخـــوة ومســـؤولية تجمع 
الفرنســـيين والمغاربـــة ليـــس فقط حول 
ماض مشـــترك، ولكـــن أيضًا حـــول نفس 
الاهتمام لضمان الاستقرار والازدهار حول 
البحـــر الأبيض المتوســـط اليوم، بطموح 
مـــن قبـــل العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
السادس المحاور الأساسي لقضايا البحر 

الأبيض المتوسط“.
ويرى هشـــام معتضد الخبير المغربي 
في العلاقات الدولية أن زيارة رئيس حزب 
”الجمهورييـــن“ المرتقبـــة إلـــى المغـــرب 

لن تســـاهم في تجاوز الأزمـــة بين الرباط 
وباريس رغـــم الصداقة القوية التي تجمع 
ســـيوتي مع المملكة، لأن عمق الأزمة بين 
الربـــاط وباريـــس مرتبـــط بتبنـــي موقف 
سياســـي من الدولة وليـــس مجرد علاقات 

عامة.
وأوضح معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
أن باريـــس تحـــاول منذ البدايـــة تطويق 
الأزمة عبر خطابات سياسية ودبلوماسية 
لكسب ود الرباط، لكن المملكة لم تعد تقبل 
بتكتيـــك الخطابات الظرفيـــة أو الزيارات 
البروتوكولية والشكلية لتجاوز الخلافات 

السياسية ذات الأبعاد السيادية.

وبعـــد تأجيـــل زيـــارة ماكـــرون إلـــى 
المغرب إلـــى وقت غير محـــدد، فإن حزب 
الفـــراغ  لمـــلء  يســـعى  ”الجمهورييـــن“ 
الدبلوماســـي مـــع الربـــاط، حيـــث تحدث 
ســـيوتي عن أن ”الأمر متـــروك لنا لتقوية 
هـــذه العلاقـــة فـــي المســـتقبل معـــا، كما 
هي مفيـــدة لفرنســـا والمغـــرب وأفريقيا 

وأوروبا“.
ومنـــذ وصـــول ماكـــرون إلى رئاســـة 
فرنسا، شهدت العلاقات الثنائية حالة من 
التوتـــر المتصاعد قياســـا بفترات نموها 
في عهد الرئيســـين السابقين جاك شيراك 
ونيكولا ساركوزي، وتراجعت مكانة فرنسا 
كشـــريك للمغرب على مســـتوى العلاقات 
الاقتصادية والتجارية والاســـتثمارات في 
والخدمات  والســـياحة  والنقل  الصناعـــة 
يحـــاول  مـــا  وهـــذا  إســـبانيا.  لحســـاب 
خصوصا  تداركـــه  ”الجمهوريين“  حـــزب 
وأنـــه يطمح إلـــى رئاســـة الجمهورية في 
الانتخابات المقبلة حيث يصنف رابع أكبر 

كتلة داخل الجمعية الوطنية الفرنسية.
وقـــال معتضـــد إن فرنســـا الرســـمية 
مطالبـــة اليوم، وأكثر مـــن أي وقت مضى، 
بـــأن تتجـــاوز مقاربتها الكلاســـيكية في 
قراءة علاقاتهـــا مع الرباط وأن تتكيف مع 
مســـتجدات العقيدة السياســـية المغربية 
التي لم تعد تقبل النهج التقليدي لباريس 
فـــي بنـــاء علاقاتهـــا السياســـية تجـــاه 
مســـتعمراتها القديمة، مـــوردا أن تجاوز 
الأزمـــة مع المغرب رهين بموقف ســـيادي 
واضـــح تجاه قضية الصحـــراء المغربية، 
والرباط لـــن تقبل بعلاقات إســـتراتيجية 
علـــى الطريقـــة التقليدية مـــع باريس في 
غياب موقـــف دولة واضح ومســـؤول في 
ما يخص الســـيادة المغربية على أقاليمه 

الجنوبية.
ومـــن مظاهـــر الخلافات بين فرنســـا 
والمغرب، إلى جانب الموقف غير الواضح 
لباريـــس من الصحـــراء خلافا لإســـبانيا 
وواشـــنطن وبرلين، هناك أزمة التأشيرات 
التـــي انعكســـت ســـلبا علـــى العلاقـــات 
الثنائية، بعدما قررت باريس بشكل أحادي 
في ســـبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات 
الممنوحة إلى النصف، مبررة ذلك برفض 
اســـتعادة مهاجريـــن غيـــر نظاميين تريد 
ترحيلهم إلـــى بلدانهم الأصل، وهو القرار 
الـــذي وصفته الربـــاط حينهـــا بأنه ”غير 

مبرر“.
وآخـــر ردود الفعل الرســـمية بشـــأن 
الموضـــوع، وفق ما أكده ناصـــر بوريطة 
وزيـــر الخارجية المغربـــي، أنه في بعض 
الحـــالات، قوبلت أعداد مهمـــة من طلبات 
التأشـــيرة لبلـــد أوروبي محدد (فرنســـا) 
بالرفـــض رغـــم اســـتيفاء أصحابهـــا لكل 
الوثائق والشـــروط والضمانات المطلوبة 
عـــادة، ومنها حتى حـــالات حظيت بصدى 
فـــي وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، بل 
وتفاعلـــت معهـــا الصحافة والـــرأي العام 
بالتســـاؤلات والتعليقـــات تطبعها الحدة 

أحياناً.

 طرابلــس - القصور التي بنتها أنقرة 
على رمـــال ليبيا مـــن أجل كســـب إدارة 
إنتاج وتصدير النفط الليبي بدأت تنهار 
بعدما تمكنت اثنتان من كبرى الشـــركات 
الأميركيـــة مـــن إزاحتهـــا عـــن الطريق، 
لتحظـــى بمكانـــة لـــم يســـبق للولايـــات 
المتحـــدة أن حظيـــت بها فـــي إدارة هذا 
القطـــاع الحيوي في البـــلاد منذ انقلاب 
العقيـــد الراحل معمـــر القذافي في العام 

.1969
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وكشـــفت 
جورنـــال“ عـــن صفقـــات تبلـــغ قيمتهـــا 
وقعتهـــا  دولار  مليـــار   1.4 الإجماليـــة 
المؤسســـة الليبيـــة للنفط مع شـــركتي 
و“هانيويل إنترناشـــونال“  ”هاليبرتون“ 
الأميركيتين لتطويـــر حقل نفط ومصفاة 
تكرير. كمـــا تعاقدت المؤسســـة الليبية 
الأميركية  للنفـــط مـــع شـــركة ”كيرنـــي“ 
لتنفيذ خطة المؤسسة للعودة بليبيا إلى 
مصاف الدول الرئيســـية المنتجة للطاقة 

في العالم.
وتشمل التعاقدات قيام ”هاليبرتون“ 
بتطويـــر حقل الظهر النفطي في محافظة 
ســـرت (وســـط) بقيمة مليار دولار، بينما 
بتشييد مصفاة  تقوم شـــركة ”هانيويل“ 
نفـــط فـــي الجنـــوب الغربي بقيمـــة 400 

مليون دولار.
وكانت تركيا قد سعت للسيطرة على 
العديـــد من مشـــاريع التنقيـــب والإنتاج 
التفاهـــم  مذكـــرة  بموجـــب  والتطويـــر، 
التـــي تـــم توقيعها في أكتوبـــر الماضي 
مع حكومة عبدالحميـــد الدبيبة، ولكنها 
واعتراضات  داخليـــة،  انتقادات  واجهت 
أوروبية لشـــمولها تعديـــات على حقوق 
اليونـــان في منطقتهـــا الاقتصادية قبالة 
الســـواحل الليبية. وذلـــك قبل أن تقضي 
محكمة اســـتئناف طرابلس في 10 يناير 

الماضي بإيقاف تنفيذ المذكرة.
وقال المحامون الليبيون الذين تولوا 
الطعـــن بالمذكرة ”إن الاتفاق السياســـي 
الليبـــي يمنع حكومـــة الدبيبـــة من عقد 
أي اتفاقيات دوليـــة“ وأكدوا أن ”الاتفاق 
الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه 
اتفاق نفطي كامل وواســـع النطاق“. كما 
ذكروا أن ”الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من 
قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات 

التركية فـــي هذا المجال. وذلك فضلا عن 
تضمنها بنودا ســـرية ممـــا يعد مخالفة 

لقانون ديوان المحاسبة“.
وكانت حكومة الدبيبة وقعت المذكرة 
بالاستناد إلى اتفاق ”ترسيم حدود“، كان 
هو نفســـه موضع جـــدل، وقعته حكومة 
الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج مع 
الحكومة التركية في العام 2019، وذلك في 
إطار التعاون الأمني الذي ســـمح لتركيا 
بالتدخل عســـكريا لدعم حكومة طرابلس 

ومدها بالمرتزقة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تركيـــا كانت 
تســـتطيع البـــدء بتنفيذ بعـــض جوانب 
مذكرة التفاهم منـــذ توقيعها، إلا أنها لم 
تنجح في توفيـــر التمويلات اللازمة لها، 
وكانـــت بمثابـــة مناورة سياســـية للفوز 
بموطئ قدم، من قبل أن تتوفر الإمكانيات 
لتحويلهـــا إلـــى مشـــاريع عمـــل فعلية. 
وهـــو أمر أدى في النهايـــة إلى أن تتقدم 
الشركات الأميركية لتحتل الفراغ الذي لم 
تتمكن الشركات التركية من ملئه بالفعل.

وفي خضم الفشـــل التركي في تنفيذ 
بعض جوانب مذكـــرة التفاهم، فقد وجه 
رئيس مؤسســـة النفط الليبية فرحات بن 
قدارة في مارس الماضي خلال زيارة إلى 
واشنطن الدعوة إلى الشركات الأميركية 
للعمـــل في قطـــاع النفط والغـــاز الليبي، 
مشـــيدا بدعم واشـــنطن لمؤسسة النفط 
ومجلس إدارتها لتنفيذ إســـتراتيجيتها 
فـــي بنـــاء القـــدرات، ورفع إنتـــاج النفط 

والغاز.
وتشـــكل مصادر الطاقة الليبية عاملا 
مهما لإزالة المخاوف من نقص الإمدادات 
إلى أوروبا، وكذلك للتحوط من التحديات 
المزاجيـــة  تشـــكلها  التـــي  الضمنيـــة 
الجزائرية في التعامل مع هذا الموضوع 

الحساس، بعدما كانت أول من يقرر قطع 
الإمدادات عن أوروبا لأسباب سياسية.

واللافــــت أن بــــن قــــدارة يحظى بدعم 
طرفي الصراع في البلاد بســــبب مهنيته 
واســــتقلاليته، الأمر الذي ســــاعد في رفع 
إنتــــاج البلاد إلى نحــــو 1.1 مليون برميل 
يوميــــا كمتوســــط، ويطمــــح لزيادته إلى 

مليوني برميل يوميا.
إحدى شركات  وكانت شــــركة ”زلاف“ 
مؤسســــة النفط الليبية، وقعت في مارس 
الماضي عقدًا مع شركة ”هانيويل“ لتنفيذ 
أعمــــال هندســــية فــــي مشــــروع ”مصفاة 
بكلفة تتراوح بيــــن 500 و600  الجنــــوب“ 

مليون دولار.
والمشــــروع ســــينفذ علــــى مرحلتين، 
حيث ســــيتم تكرير 30 ألــــف برميل يوميا 
من النفط الخام لإنتاج غاز الطهي، ووقود 
الطائــــرات، ومنتجات أخــــرى بما في ذلك 
1.4 مليــــون لتر من البنزيــــن، و1.1 مليون 

لتر من الديزل يوميا.
وتقــــع مصفــــاة الجنــــوب فــــي مدينة 
أوباري في الجنوب الغربي الليبي والتي 
تقطنها قبائل الطوارق، وتخضع لسيطرة 
الجيــــش الوطنــــي الليبي بقيــــادة خليفة 
حفتر، ويوجد بالقرب منها حقلا الشرارة 

والفيل النفطيين.
أما حقل الظهرة، الذي تعرض لأعمال 
تخريــــب قام بها تنظيم داعــــش في العام 
2015، فهــــو أول حقل منتج للنفط بكميات 
تجارية تكتشــــفه شــــركة ”الواحة“ إحدى 
فروع مؤسســــة النفط الليبية، في أواخر 
الخمســــينات، ويقع جنوب ميناء السدرة 
النفطي وشمال حقل زلة، مما جعله حلقة 
وصل تربط حقول الشركة الأخرى بميناء 

السدرة.
وكانت مؤسســــة النفط قدمت عروضا 
لتنفيذ مشاريعها وحصلت على تقييمات 
مستقلة اتســــمت بالشــــفافية قبل أن يتم 
اعتمادهــــا مــــع الشــــركتين الأميركيتين، 
للخدمات  وذلك إلى جانب شركة ”إسناد“ 

النفطية تم إنشاؤها في بنغازي.
وتتوفر لهذه الشــــركات مــــوارد كافية 
لتحقيق تطلعات المؤسسة لتحويل ليبيا 
إلى لاعب يتوقع أن يكون مورّدا رئيســــيا 

لسوق الطاقة في أوروبا.
يذكـــر أن الشـــركات الأميركية كانت 
تســـيطر على نحو 90 في المئة من قطاع 
النفط الليبي فـــي العهد الملكي (1951 – 
1969) قبـــل أن يؤمـــم القذافي القطاع في 
1974، مـــا أدى إلى تقلـــص إنتاج حقول 
النفط الليبية، وتراجع الاستثمارات في 

القطاع.

تجاوز الأزمة رهين 

موقف فرنسي واضح 

تجاه الصحراء المغربية

هشام معتضد
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لا يمكن الحديث عن 

إستراتيجيات في غياب 

رؤية تنموية شاملة

عامر الجريدي

رهان في فرنسا على الجمهوريين 

لإعادة الدفء للعلاقات مع الرباط

معركة النفط في ليبيا.. 

واشنطن تكسب، وأنقرة تخسر
الاتفاق السياسي الليبي يمنع حكومة الدبيبة 

من عقد أي اتفاقيات دولية

أميركا تسحب البساط من تحت أقدام الأتراك

بالتوازي مــــــع تحركها الضاغط لإنجاح الحل السياســــــي في ليبيا، تعمل 
واشــــــنطن على وضع يدها على قطاع النفط في البلاد وسحب البساط من 
ــــــا التي لم تنجح في تحويل تفاهماتها الســــــابقة مع فايز  تحــــــت أقدام تركي

السراج أو عبدالحميد الدبيبة إلى مشاريع ميدانية.

كيف ستواجه تونس الجفاف

هل تملك تونس الآليات اللازمة 
لمواجهة التغيرات المناخية

في خضم التردد التركي

فتح بن قدارة خلال زيارته

إلى واشنطن الباب أمام

الشركات الأميركية

للاستثمار في ليبيا

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي



 عــدن - يســــعى المجلــــس الانتقالــــي 
الجنوبــــي لمواكبة التطورات السياســــية 
المتسارعة في المشــــهد اليمني بما يعزز 
مــــن حضــــوره كطــــرف فاعل فــــي معادلة 
التغييــــر اليمنيــــة التي يدفــــع باتجاهها 
الإقليــــم والمجتمع الدولي لإبرام تســــوية 
سياســــية تنهي الحرب فــــي اليمن وتعيد 
تفعيــــل المســــار السياســــي المعطل منذ 

مؤتمر الحوار الوطني في العام 2013.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن المجلس 
الانتقالــــي بــــات أكثر قــــدرة علــــى قراءة 
التحــــولات والعمل وفق معادلة سياســــية 
المجتمــــع  بــــإرادة  تصطــــدم  لا  واقعيــــة 
الدولي، كما لا تفــــرط في ثوابت المجلس 
السياسية التي تهدف في نهاية المطاف، 
كمــــا يؤكد الانتقالي في كل مناســــبة، إلى 

استعادة الدولة الجنوبية.
واســــتطاع المجلس منذ إنشــــائه في 
العام 2017 استحداث مؤسسات سياسية 
وعســــكرية وأمنية موازية، كما انخرط في 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالتوازي 
مع الســــير قدما فــــي تنفيذ اســــتحقاقات 
اتفاق ومشــــاورات الرياض اليمنية التي 
جعلــــت من المجلس شــــريكا في الحكومة 
ثم مجلس القيادة الرئاسي على التوالي.

الانتقالي  المجلــــس  خصــــوم  ويوجه 
الجنوبــــي هجوما لاذعا على ما يصفونها 
ازدواجية المعايير التي يتعامل بها حين 
يتمســــك بخطابه الداعي إلى فك الارتباط، 
في الوقت الذي ينخرط فيه بشكل كامل في 
مؤسســــات الشــــرعية بصفته شريكا فيها 
مــــن خلال المشــــاركة في مجلــــس القيادة 

الرئاسي والحكومة اليمنية.
وأعلــــن عيــــدروس الزبيــــدي رئيــــس 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي عن خطة 

لإعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات المجلس 
على المســــتوى السياســــي والعســــكري 
والأمني، كما شــــرع المجلــــس في تنظيم 
حوارات مع باقي المكونات الجنوبية في 
إطار سعيه لتوســــيع قاعدة المشاركة في 
قــــرار المجلس بصفته المكــــون الجنوبي 

الأكبر والأكثر قوة وتنظيما.
وفــــي هــــذا الســــياق كشــــف الموقع 
الرســــمي للمجلس عن عقــــد فريق الحوار 
الوطنــــي الجنوبــــي الداخلــــي اجتماعــــاً 
الخميــــس الماضــــي فــــي عدن لمناقشــــة 
تحضيــــرات عقــــد اللقــــاء التشــــاوري مع 
الشخصيات وممثلي الأحزاب والمكونات 

السياسية والمجتمعية الجنوبية.
ويناهض الانتقالي بقوة أي محاولات 
لتغيير خارطة النفوذ التي تعطيه أفضلية 
في معظــــم محافظات الجنــــوب المحررة، 
كمــــا يطالــــب بضمانات لتمثيــــل القضية 
الجنوبية في أي مشاورات سياسية للحل 
النهائي كشــــرط لاســــتمراره في الشرعية 
على قاعدة دعم مشــــروع استعادة الشمال 
مــــن الحوثييــــن دون التفريــــط في حقوق 

الجنوبيين الرامية إلى استعادة دولتهم.
ويعتبر الانتقالي أن نفوذه السياســـي 
والعســـكري فـــي جنـــوب اليمن هـــو أحد 
الضمانـــات للمضـــي قدمـــا في مشـــروع 
الشـــراكة مـــع المكونـــات الشـــمالية فـــي 
مواجهة الانقلاب الحوثي، وهو الأمر الذي 
يفســـر حساســـيته من أي تحركات لإنشاء 
أو استحداث كيانات سياسية أو عسكرية 

جنوبية من خارج دائرة نفوذه التقليدية.
ويســــيطر المجلــــس عســــكريا علــــى 
خمس محافظات من أصل سبع وهي عدن 
وسقطرى ولحج والضالع وشبوة وأبين، 
وإن كانت الأخيرة تحتضن قوات ليســــت 
منضويــــة تنظيميــــا في إطــــار المجلس، 
كما يمتلك المجلس حضورا عســــكريا في 
ســــاحل حضرموت عبر لواء بارشيد، أحد 

الألوية الرئيسية في النخبة الحضرمية.
وحــــول دور المجلــــس الانتقالــــي في 
المحافظــــات الجنوبيــــة وهل هــــو مكمل 
لــــدور الحكومــــة أم أنــــه يعمــــل على ملء 
الغيــــاب الحكومــــي، يقــــول نائــــب رئيس 
منصــــور  للمجلــــس  الإعلاميــــة  الدائــــرة 
صالــــح في تصريح لـ“العرب“ إنه ”في ظل 
الغياب الحكومــــي فإن المجلس الانتقالي 
وبحســــب ما هو متاح يحاول تغطية هذا 

الغياب بما يساعد على تجاوز المشكلات 
القائمــــة، كما يســــعى لتفعيل وتحســــين 
أداء مؤسســــات الدولــــة ودعــــم جهودها 
للقيــــام بدورها، وهناك حالــــة من التكامل 
ما بين المؤسســــات الرســــمية والقيادات 
المحليــــة للمجلــــس الانتقالــــي الجنوبي، 
وهــــو حريص على تطوير وتعزيز العلاقة 
مع هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على 

المحافظات وأبنائها“.
وعن خيـــارات المجلس فـــي مواجهة 
اســـتحقاقات المرحلـــة القادمـــة، يضيف 
صالح ”ليس لدينا خيارات وإنما ثوابت لا 
حياد عنها وهي أننا مستعدون للانخراط 
في عملية ســـلام تضمن حلاً عادلاً لقضية 
شـــعبنا وتلبـــي طموحاته وعـــدا ذلك فلن 

نكون جـــزءا من أي تســـوية ولن نتعاطى 
مع حل يكون على حســـاب تطلعات شعبنا 

وتضحيات أبنائه“.
اليمني  السياســـي  الباحـــث  ويلفـــت 
ورئيس مركز ساوث 24 للدراسات في عدن 
يعقوب الســـفياني إلى أن المجلس يغيب 
عســـكرياً في وادي حضرمـــوت ومحافظة 
المهـــرة. كمـــا أن قواتـــه تتقاســـم المهام 
العســـكرية فـــي شـــبوة وأبين مـــع قوات 
جنوبية حكومية أخـــرى بينما تنفذ قوات 
المجلس كافة المهام الأمنية والعســـكرية 

في بقية المحافظات التي يسيطر عليها.
وعـــن الدور الذي يلعبـــه المجلس في 
خارطـــة النفـــوذ العســـكري والأمنـــي في 
جنوب اليمن، يقول السفياني في تصريح 

لـ“العـــرب“ إنه ”يمكن القـــول إن المجلس 
هـــو الحكومة علـــى المســـتويين الأمني 
والعســـكري في هـــذه المحافظـــات التي 

ذكرتها“.
كما أن جزءًا كبيرًا من قواته ينضوي 
تحت إطــــار وزارتي الدفاع والداخلية عدا 
قــــوات الأحزمــــة الأمنية وبعــــض الألوية 
الحديثة في قوات الصاعقة وقوات الدعم 
والإســــناد، ومؤخــــراً زاحمت قــــوات درع 
الوطن الجديــــدة قوات المجلس الانتقالي 
الجنوبي لاســــيما فــــي محافظة لحج، كما 
أن لديهــــا حضــــوراً فــــي عــــدن العاصمة 

ومحافظات أخرى مثل الضالع.
وعن الخيارات المتاحة أمام المجلس 
فــــي مرحلة ما بعد التســــوية السياســــية 

التي تلوح في أفــــق الأزمة اليمنية، يتابع 
الســــفياني ”هــــذا يعتمد على شــــكل هذه 
التســــوية، وإن كانت مطابقــــة أو مقاربة 
لما أثير وتم تســــريبه من مسودات الحل 
المتوقع وكان المجلس الانتقالي الجنوبي 
جزءًا من هذه التسوية، فأعتقد أنه سيركز 
على تعزيــــز قدراته الأمنية والعســــكرية، 
وأيضــــاً اســــتثمار وجوده فــــي الحكومة 
الجديدة التي قد تشــــمل كل الأطراف لأجل 
تحســــين الأوضاع الخدمية والاقتصادية 
في كل محافظات الجنــــوب. الجميع يعلم 
أن هــــدف المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي 
هو دولة مســــتقلة عن شمال اليمن، ولذلك 
فإن أي تســــوية أو اتفاق ســــوف يستغله 

المجلس مرحليا فقط“.
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عيدروس الزبيدي واستباق التحولات

مساران مستقبليان سياسيا وعسكريا للانتقالي الجنوبي 
المجلس بات أكثر قدرة على العمل وفق معادلة سياسية واقعية

ــــــى عدة محافظات في اليمن  المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يســــــيطر عل
ــــــز حكمه والتهيؤ للمرحلة القادمة من خلال إحكام نفوذه  يعمل على تركي
عســــــكريا وأمنيا، والسعي لتأسيس دور اقتصادي واجتماعي مؤثر على 

المدى البعيد.

المجلس يلعب دور 

الحكومة أمنيا وعسكريا 

في الجنوب

يعقوب السفياني

لن نكون جزءا من أي 

تسوية على حساب 

تطلعات شعب الجنوب

منصور صالح

العراقــــي  الرئيــــس  شــــدد   - بغــداد   
عبداللطيف رشــــيد على ”ضرورة مراعاة 
إيران لحصــــة العراق من الميــــاه“، وذلك 
خــــلال لقائه الرئيــــس الإيرانــــي إبراهيم 
رئيسي الســــبت في طهران، في خطوة قد 
تثيــــر غضب إيران علــــى الرئيس العراقي 
وتدفــــع حلفاءها في العراق إلى التضييق 

على دوره.
ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا 
متواصلا في الموارد المائية، وفاقم أزمةَ 
شــــح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في 

البلاد على مدى السنوات الماضية.

ولم يســــتبعد مراقبون أن يكون رشيد 
قد تصرف بشــــكل فردي ودون أي تنسيق 
مع القوى المسيطرة على البرلمان، والتي 
كان لهــــا الفضــــل فــــي اختياره رئيســــا، 
مشــــيرين إلى أن قوى الإطار التنســــيقي 
المواليــــة لإيران لن تســــكت علــــى موقف 
رشــــيد الــــذي يكــــون بهــــذا التصريح قد 

أحرجها أمام القيادة الإيرانية.
ويأتي طلب الرئيــــس العراقي، بقطع 
النظــــر إن كان ســــيجد صدى فــــي طهران 
أم لا، في وقت يســــتعد فيه العراق لصيف 
جديد ينتظر أن يشــــهد أزمــــة مياه جديدة 

بسبب اســــتمرار موجة الجفاف، وخاصة 
في ظل توقف حصته من المياه التي تأتي 

من إيران وتركيا.
ومالت الحكومــــات العراقية المتتالية 
منــــذ 2003 إلى تجنب أي توتــــر مع إيران 
بشــــأن الميــــاه بالرغم من حاجــــة العراق 
إلــــى تحصيل حصتــــه لمواجهــــة أزماته 

الداخلية.
ويعتمــــد العــــراق فــــي تأميــــن المياه 
والفــــرات  دجلــــة  نهــــري  علــــى  أساســــا 
وروافدهما التي تنبــــع جميعها من تركيا 
وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب 

البلاد لتشكل شــــط العرب الذي يصب في 
الخليج العربي.

وأجبر الجفاف ونقص المياه العراق 
بالفعل على خفض المســــاحات المزروعة 

إلى النصف لموسم الشتاء 2021 – 2022.
وكان الرئيــــس العراقــــي أكــــد العــــام 
الماضــــي أن بــــلاده ســــتواجه عجزا في 
الميــــاه يقدر بأكثــــر من 10 مليــــارات متر 

مكعب بحلول عام 2035.
وتغذي المياه القادمة من إيران مناطق 
حدودية واسعة بين البلدين. وتنقسم هذه 
المياه إلى أربعة أقســــام: يتمثل الأول في 
الأنهار الكبيرة وروافدهــــا التي تأتي من 
المرتفعــــات الإيرانيــــة، وبالأخــــص نهرا 
الزاب الأســــفل وديالى اللذان يغذيان سد 
دوكان، ودربندخــــان وحمرين، يصبان في 

دجلة.
ويشمل القســــم الثاني الثاني الأنهار 
ومجاري السيول الموســــمية، خاصة في 
محافظتي واســــط وميســــان، وأشــــهرها 
الطيــــب ودويريــــج. أمــــا القســــم الثالث 
فيتمثل فــــي نهر الكرخة الــــذي يصب في 
هــــور الحويــــزة ثم يغــــذي دجلــــة، ونهر 
الكارون الذي يصب في شط العرب جنوب 
مدينــــة البصرة. وأخيراً الوديان ومجاري 
الســــيول الموســــمية بين البلدين، والتي 

تجلب المياه في مواسم الفيضان.
وتم قطع ســــتة من الأنهار الكبيرة أو 
تحويلهــــا إلى داخل إيــــران، أهمها أنهار 
الوند والكارون والكرخة والزاب الأســــفل، 
بعضهــــا تــــم تحويله لأســــباب سياســــية 
داخليــــة؛ فقــــد تمكنت طهران مــــن إيقاف 
تظاهــــرات غاضبــــة ضد سياســــات مائية 
ســــابقة أدت إلــــى جفاف بحيــــرة أرومية 
الإيرانية عبر حفر نفق بطول 35 كيلومترا 
ينقل الماء من الزاب الأســــفل إلى البحيرة 
لإعادة إنعاشها. واستُخدِمت المياه أيضا 
لأسباب سياسية مناطقية، حين تم سحب 

ميــــاه الــــكارون الــــذي كان يغــــذي منطقة 
خوزســــتان، إلى مناطق وسط إيران. ولم 
لأصوات  الإيرانيــــة  الحكومــــة  تســــتجب 

السكان المتظاهرين من القرار.
ولــــم تضــــع الحكومــــة الإيرانية على 
طاولــــة المفاوضات حول المياه مع بغداد 
أي التــــزام بحقوقه المائية، متبنّية نظرية 
السيادة الإقليمية المطلقة على النهر التي 
تتيح لها التحكم بالمياه دون مراعاة لدول 

المجرى أو المصب.

وكانــــت التوجهــــات الإيرانيــــة في ما 
يتعلــــق بملــــف المياه واضحــــة في خطة 
التنمية الوطنية الخامسة للأعوام (2010 – 
2015) التــــي نصت على ضرورة منع تدفق 
الميــــاه عبر إيران إلى البلــــدان المجاورة 
وإعادة تحويلها إلى داخل أراضيها. وفي 
العام 2019، أعلنت طهران عن قرارها بناء 

109 سدود إضافية خلال عامين.
التــــي  الإيجابيــــة  النتائــــج  وكانــــت 
حصدتهــــا إيران في الداخل على حســــاب 
مناطــــق عراقية واســــعة تضررت بســــبب 
تلوث الميــــاه وزيــــادة نســــبة ملوحتها، 
وتقلص مســــاحاتها المزروعــــة، وتراجع 
إنتاج الطاقة الكهرومائية، وزيادة الهجرة 

من الريف إلى المدينة.
وهــــذه أول زيارة لرشــــيد إلى طهران 
منذ انتخابه رئيســــا للعراق فــــي أكتوبر 

.2022

وتأتي الزيــــارة تلبيةً لدعوة رســــمية 
ســــابقة مــــن الرئيــــس الإيراني، وتشــــمل 

لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
ووصــــل رشــــيد إلــــى طهــــران صباح 
الســــبت في زيــــارة رســــمية يرافقــــه وفد 
حكومي رفيع المستوى وفق وكالة الأنباء 

العراقية الرسمية (واع).
ويضم الوفــــد المرافق لرشــــيد، وفق 
الوكالة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية فؤاد حســــين، ووزير الكهرباء 
زياد علي فاضل، ووزيــــر الموارد المائية 
عــــون ذيــــاب عبداللــــه، ومستشــــار الأمن 
القومي قاســــم الأعرجــــي، إضافة إلى عدد 

من المستشارين وكبار المسؤولين.
وذكرت الوكالة أن رشيد ”فور وصوله 
إلى مجموعة قصور ســــعد أباد التاريخية 
شمال طهران أجرى مباحثات مشتركة مع 

الرئيس الإيراني“.
وأكد رشــــيد خلال مؤتمر صحافي مع 
نظيره الإيراني ”تربطنا علاقات مشــــتركة 
مــــع إيــــران، وزيارتنــــا إلى طهــــران تأتي 

للتأكيد على العلاقات بين البلدين“.
وأضاف ”العلاقات بين العراق وإيران 

ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير“.
وأردف رشيد ”أتقدم بالتهنئة للتطور 

في العلاقات بين إيران والسعودية“.
بــــدوره قال رئيســــي خــــلال المؤتمر 
المشــــترك ”علاقاتنــــا مع العــــراق جيدة، 
ونســــعى للوصــــول إلــــى تبــــادل تجاري 

بمستويات أعلى“.
وأضــــاف ”لدينا مصالح مشــــتركة مع 
العراق“، مشــــيرا إلى أن ”مســــتوى حجم 
التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 

10 مليارات يورو“.
ولفت رئيسي إلى أن ”أي زعزعة لأمن 
العــــراق تعد زعزعة لأمن إيران“، لافتاً إلى 
أن ”المفاوضــــات بين دول المنطقة تؤدي 

إلى التحسن في أمنها“. رشيد يحرج حكومة بغداد قبل إحراج رئيسي

الرئيس العراقي يطلب من إيران مراعاة حصة بلاده المائية

قوى الإطار التنسيقي 

لن تسكت على موقف 

رشيد الذي يكون بهذا 

التصريح قد أحرجها أمام 

القيادة الإيرانية



 لا أحـــد يســـتطيع الجـــزم بـــأن قائد 
أول  الفريـــق  الســـوداني  الجيـــش 
عبدالفتاح البرهان حســـم سيطرته على 
الأمور في الخرطـــوم وغرب دارفور، ولا 
أحد يستطيع القول إن قائد قوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتي) حقق مـــا كان يصبو إليه من 
أهداف سياســـية أو اســـتقطاب قيادات 
كبيرة في الجيش إليه، كل طرف يتحدث 
عن تفـــوق له وانكســـار للطـــرف الآخر 

بصورة تصيب المراقبين بالحيرة.
وتشـــير طبيعة الحـــرب الراهنة إلى 
أن المؤسســـة العســـكرية العريقـــة في 
الســـودان ســـتخرج مـــن هـــذه المعركة 
منهكة، لأن صمود قوات الدعم الســـريع 
أمامهـــا على مـــدار أكثر من أســـبوعين 
يؤكد أن هناك معارك استنزاف قد يطول 
أمدها، ما يعني أن جيشـــا عربيا جديدا 
يمكن أن يدخل فـــي زمرة جيوش عديدة 
تفككت في العـــراق وليبيـــا واليمن، أو 
كادت وتترنح كما هو حاصل في سوريا 

ولبنان.
وقد تصبح مشـــكلة الســـودان أعمق 
بكثير من هذه الـــدول، لأنه يعج بالكثير 
مـــن الحـــركات المســـلحة فـــي الغـــرب 
والجنـــوب، بعضهـــا وقّع اتفاق ســـلام 
مع الخرطـــوم وبعضها لا يـــزال بعيدا، 
وجميعها تمتلك جيوشـــا شبه نظامية، 
من وقّعت أو رفضت، ما يعني أن الدولة 
ذاتهـــا ربمـــا تواجه تفســـخا إذا لم يتم 
إنهاء معركـــة الجيش والدعم الســـريع 
بطريقـــة لا غالـــب ولا مغلـــوب، إذ تعوم 
البلاد فوق موزاييك عسكري واجتماعي 

وسياسي.
الجيـــش  مواجهـــة  وتأتـــي 
مـــن  الإنهـــاك  لشـــبح  الســـوداني 

احتدام المواجهات بينه وبين قوات 
الدعم الســـريع التي تجيد عمليات الكر 

والفر وتتقن حروب المدن والشوارع، ما 
جعلها تصمد أمام قـــوات الجيش التي 
عجزت فـــي أحيان كثيرة عن اســـتخدام 
معداتها الثقيلـــة من دبابات وصواريخ، 
ولـــم يحقـــق ســـلاح الجو درجـــة عالية 

مـــن الدقـــة، لأن جـــزءا كبيـــرا من 
الاشتباكات يدور في العاصمة 

الخرطوم  الثلاث:  بمدنها 
وأم درمـــان والخرطوم 

بحري.

كما أن الحديـــث الذي ردّده حميدتي 
بشـــأن اســـتمرار قيادات محسوبة على 
نظـــام الرئيـــس الســـابق عمر البشـــير 
وامتلاكها عقيدة أيديولوجية إســـلامية 
فـــي صفوف الجيـــش بـــدأت تتوافر لها 
علامـــات تعزز منها عقب بيـــان القيادي 
الســـابق فـــي حـــزب المؤتمـــر الوطني 
المنحـــل أحمـــد هـــارون، والـــذي فر مع 
آخرين من ســـجن كوبر قبـــل أيام، وأكد 
دعمه للجيـــش وإدانته للدعم الســـريع، 

وقدرته على حماية نفسه.
وعلـــى الرغـــم مـــن نفـــي الجنـــرال 
البرهـــان التكهنات المتمثلـــة في كثافة 
القيادات التي تدين بولاء للبشـــير داخل 
الجيش، فإن ظهور هارون والكشـــف عن 
تصريحات لقيادات ســـابقة في المؤتمر 
الوطنـــي تتوعـــد باســـتخدام سياســـة 
تهميشـــها،  ومنـــع  المحروقـــة  الأرض 
يشـــيران إلى أن هناك تيارين يتصارعان 
سرا داخل المؤسسة العسكرية، أحدهما 
وطنـــي ومنضبط، والآخـــر يريد الحفاظ 

على عباءة نظام البشير.

قـــد تكون هذه الوضعية من الحالات 
النـــادرة في الجيش الســـوداني، والذي 
قام قادته بانقلابات عديدة في السبعين 
عاما الماضية، منهـــا ما نجح ومنها ما 
أخفق، غير أن ولاء العناصر الرئيســـية 
فـــي المؤسســـة العســـكرية كان للقيادة 
المركزيـــة، بصـــرف النظر عـــن ميولها 
السياســـية، ســـواء أكانـــت بعثيـــة أو 

ناصرية أو إسلامية.
يمكن أن تكون هذه النتيجة مطمئنة 
لحال الجيـــش بعد انتهـــاء معركته مع 
قوات الدعم الســـريع، فـــوزا أو هزيمة، 
لكـــن ما يجـــري حاليـــا يدخل فـــي باب 
معارك كســـر العظم، فالطرفان، البرهان 
وحميدتي، لم يعد بمقدورهما التعايش 
معا، وهو ما يفتح المجال أمام نوع من 
الانتقام المبالغ فيه، والذي ستخرج منه 
المؤسســـة العسكرية خاسرة إذا لم يتم 
إيجاد صيغـــة تحفظ ماء وجـــه قيادتي 

الجيش والدعم السريع.
ويمثل كسر شـــوكة الجيش خسارة 
فادحـــة للســـودان والأمـــن فـــي البحر 
الأحمر، لأنه أحـــد أهم ضمانات الحفاظ 
علـــى وحدة الدولـــة واســـتقرارها، كما 
يمثل سحق قوات الدعم السريع وإذلالها 
خســـارة من نوع آخر، حيـــث تؤدي إلى 
إذكاء نيران الحـــرب مجددا في دارفور، 
عندما يعود ما تبقى منها إلى التمترس 
في خنادق دارفـــور كحاضنة اجتماعية 
تقليدية لعناصرها، فقد تشـــكلت نواتها 
فيها، ولها تحالفـــات قبلية كبيرة داخل 

ولاياتها الخمس.
(كســـر  الأولـــى  الفرضيـــة  تُدخـــل 
الجيش) الســـودان إلى عصر الحركات 
والمرتزقـــة  والميليشـــيات  المســـلحة 
النشـــط في المنطقة ومعها طيف واسع 
مـــن التنظيمـــات المتطرفـــة، وتتخلـــى 
قـــوات الدفاع الشـــعبي الجهادية أيضا 
التي شـــكلها البشـــير للدفاع عن نظامه 
كمونهـــا،  عـــن  الإســـلامي  ومشـــروعه 
بالتالـــي تتصاعـــد حـــدة المعـــارك في 
الخرطـــوم التي ظلت بعيـــدة على مدار 
العقـــود الماضية عن مســـرح العمليات 

العسكرية المباشرة.
وفي المـــرة الوحيدة التي 
كادت تتعـــرض لغـــزو مـــن 
إحدى الجماعات المسلحة 
السوداني  الجيش  نجح 
في قطـــع الطريـــق على 
والمساواة  العدل  حركة 
التي قاد زعيمها السابق 
عشـــرات  إبراهيم  خليل 
دارفـــور  مـــن  القوافـــل 
حتى وصل إلى مشارف 
 ،2008 عـــام  درمـــان  أم 
وأراد مناطحـــة البشـــير 
الرئيســـي  الملعب  داخل 

وهو العاصمة.

فـــي جميـــع الحروب التـــي خاضها 
الســـودان، كانت الخرطوم بعيدة دوما، 
لذلك فمعركـــة الجيش مع قـــوات الدعم 
الســـريع الحالية مـــن المحطات المهمة 
في تاريـــخ هذا البلد، لأن فـــوز أحدهما 
أو خســـارته لـــن يؤديا إلى الاســـتقرار، 
فنتيجـــة الحرب ســـوف تصطحب معها 
مـــن  فالمنتصـــر  متباينـــة،  تداعيـــات 
الجانبيـــن جنرال لن يقبـــل أن يذهب ما 
يعتبره تضحيات سدى، وسيكون الرقم 
الرئيسي في معادلة السلطة، ومن خلفه 

جيش منهك.
وتُدخـــل الفرضيـــة الثانية (ســـحق 
الدعم الســـريع) إقليم دارفـــور في أتون 
حرب أشـــد ضـــراوة ممـــا كانـــت عليه 
الحـــرب الأولى التي هدأت بعد ســـقوط 
مئـــات الآلاف مـــن الضحايـــا واحتـــدام 
أزمـــة اللاجئيـــن والنازحيـــن، وكانـــت 
معادلتهـــا واضحة إلى حـــد كبير، حيث 
قاتـــل الجيـــش ومعـــه الدعم الســـريع 
حـــركات تنتمـــي إلـــى مناطـــق جهوية 
مختلفـــة، بينما مـــع الفرضيـــة الثانية 
قـــد تتـــوزع الحـــركات المســـلحة على 
الجانبيـــن وقد يبقى جزء مســـتقل بعيد 

عن كليهما.
أخطر ما تجلبه هذه الفرضية هو أن 
التدخلات الخارجية الكبيرة، مع تصاعد 
أدوار المرتزقة في المنطقة، والجغرافيا 
ونمو  والمتشـــابكة،  الممتـــدة  القبليـــة 
ظاهـــرة قـــوات فاغنـــر الروســـية فـــي 
الســـودان ودول مجاورة لـــه، ما يحوّل 
المعركـــة فـــي دارفور إلى صـــراع خفي 
على النفوذ بين قوى دولية كبرى، يزداد 
فيها الجيش السوداني تضررا وتشتتا 

وإنهاكا.
دخلـــت الحرب بيـــن الجيش والدعم 
الســـريع فـــي الخرطـــوم طـــورا متقدما 
في تطبيـــق معايير المعركـــة الصفرية 
الشـــهيرة (مكاسب طرف خسائر للآخر) 
والعكس صحيح، بينمـــا الخطاب الذي 
تتبناه قيادة كل طرف يؤكد أن الخاســـر 
الأكبـــر فيها هو الجيش والســـودان من 
بعـــده، وبدلا مـــن حصر الخـــلاف حول 
آليات دمج الثانية في الأول سوف يزداد 
الأمـــر تعقيـــدا، بما يعرض المؤسســـة 

العسكرية المنضبطة إلى الخطر.
يقود تعرض هذه المؤسســـة للخطر 
إلـــى الدخـــول في ســـيناريوهات أشـــد 
خطـــورة، ففـــي ظـــل تشـــكل الســـودان 
مـــن تركيبة متعـــددة الألـــوان والأعراق 
انقســـامات  تحـــدث  قـــد  والجهويـــات 
عنقوديـــة تفضي بـــه إلـــى التفتت، لأن 
التعايـــش ســـيزداد صعوبـــة، وتجد كل 
طائفة أو حركة في الدفاع عن مصالحها 
المباشـــرة مخرجا لهـــا، فغياب الجيش 
النظامي يمنح الآخرين فرصة للاحتماء 
بولاءات إقليميـــة أو أيديولوجية ضيقة 

على حساب الولاءات الوطنية.
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انتصر البرهان أو هُزم.. 
الجيش السوداني يواجه خطرا داهما

تحركات حميدتي والدعم السريع تربك الجيش السوداني

كثافة الفصائل المسلحة تصعب مهمة دمجها
في المؤسسة العسكرية

المعركة مع قوات الدعم السريع، وبقطع النظر عن خلفيتها السياسية، تمثل 
اختبارا قويا لقدرات الجيش السوداني، خاصة أنها قد تجره إلى الإنهاك 
في ظل اعتماد الدعم الســــــريع على الكر والفر، وهو أســــــلوب لا يحســــــمه 

القصف الجوي ولا البيانات السياسية.

لا أحد يستطيع الجزم بأن 
البرهان حسم سيطرته على 

الأمور في الخرطوم وغرب 
دارفور

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لجو

 القاهــرة - أطلقت الحكومة المصرية 
حزمة مـــن الفعاليات والاحتفـــالات غير 
المســـبوقة لرفـــع الـــروح المعنويـــة في 
الشـــارع بشـــأن الأوضـــاع بســـيناء، في 
خطـــوة راهنـــت عليهـــا الســـلطة لإقناع 
الداخل والخارج بأن الإرهاب الذي ضرب 
سيناء على مدار سنوات انتهى واختفت 
التنظيمات المســـلحة التي كانت تعهدت 

بتحويل المنطقة إلى بؤرة للإرهاب.
وأحيـــا الفنان المصـــري محمد منير 
حفلا غنائيـــا ضخما بمدينة العريش في 
ســـيناء الجمعة، وهو الأول من نوعه في 
مدينـــة كانت معقـــلا للتكفيريين، ومركزا 
رئيســـيا لتخفّـــي العناصـــر المســـلحة 
وسط المناطق السكنية، وشهدت العديد 
مـــن المواجهـــات الدموية بيـــن الجيش 
والشـــرطة وبيـــن المنتمين إلـــى تيارات 

متشددة.
وأقيـــم الحفل الذي نظمه ما يســـمى 
بـ“مجلس قبائل العائـــلات المصرية في 
بحضور خمســـة آلاف شخص  ســـيناء“ 
من ســـيناء ومحافظات أخرى، وشاركت 
في تنظيمـــه وزارات الثقافة، والشـــباب 
الاجتماعـــي  والتضامـــن  والرياضـــة، 
فعاليـــات  ضمـــن  المحليـــة،  والتنميـــة 
حكوميـــة مختلفـــة للاحتفـــال بالذكـــرى 
الحادية والأربعين لتحرير ســـيناء تماما 

من بقايا الاحتلال الإسرائيلي.
وكانـــت ذكرى تحرير ســـيناء تمر كل 
عام بشـــكل تقليـــدي، ولا يتجـــاوز الأمر 
كلمة متلفزة للرئيس عبدالفتاح السيسي 
يتعهـــد خلالهـــا بالقضاء علـــى الإرهاب 
وعـــدم التفريط فيها، لكن هذه المرة بدت 
الرســـالة الأمنية والسياسية مختلفة في 
طريقـــة الاحتفال بتحرير ســـيناء لتزامن 
الذكـــرى هـــذا العـــام مـــع تطهيرها من 

الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وترى دوائر سياســـية أن الاحتفالات 
الفنية والثقافية والتجمعات الجماهيرية 
التـــي أصبحـــت الحكومـــة تنظمهـــا في 
سيناء محاولة لإشاعة أجواء من التفاؤل 
في الشـــارع المصري، وتؤكد من خلالها 
أنهـــا نجحت فـــي هزيمة الإرهـــاب، وأن 
مـــا تروج له من مشـــروعات تنموية على 

الأرض أبعد من مجرد دعاية سياسية.
وســـجلت فعاليـــات ســـباق الهجـــن 
الدولـــي بشـــمال ســـيناء أخيـــرا أكبـــر 
حضـــور جماهيري من نوعـــه في تاريخ 
ســـباقات الهجـــن، حيث جـــاء الحضور 
من محافظات مصرية مختلفة للمشـــاركة 
فـــي هذه الرياضـــة التراثيـــة التي عادت 
إلى ســـيناء بعـــد فترة توقف اســـتمرت 
نحو اثني عشـــر عاما على وقع الإرهاب 

والتوترات الأمنية.
وشـــهد اليـــوم قبل الأخير من شـــهر 
رمضـــان المنقضي تنظيـــم أضخم حفل 
إفطار جماعي لســـكان سيناء على شاطئ 
مدينة العريـــش على البحر المتوســـط، 
وصـــل طولـــه إلـــى خمســـة كيلومترات، 
وذلـــك لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 
2011، في رسالة من الأهالي بأن الأوضاع 
الأمنيـــة تغيرت إلـــى الأفضـــل، ولم يعد 

هناك ما يخشونه من خطر.
وقـــال أهـــال يعيشـــون فـــي ســـيناء 
إن الحواجـــز الأمنيـــة التي  لـ“العـــرب“ 
وضعتهـــا قـــوات الجيـــش فـــي بعـــض 
الطرقـــات تمـــت إزالتها، وعاد الســـكان 
الذيـــن تركـــوا منازلهـــم إلـــى ديارهـــم، 
والجنود الموجودون علـــى الأرض إنما 
يقومـــون بحصـــر الأضرار التـــي لحقت 
ببيوت البعض تمهيدا لترميمها أو منح 
أصحابهـــا منـــازل أخـــرى كتعويض عن 

خسائر الإرهاب.
وافتتح رضا حجـــازي وزير التربية 
والتعليـــم الســـبت، عددا مـــن المدارس 
الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها عبر 
الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة 

ضمن مشروعات خدمية وتنموية تتوسع 
فيها الحكومة لتأكيد اقتلاع الإرهاب من 
سيناء، وعودة الجزء الشمالي الذي شهد 
توترات مكانا مســـتقرا، ولا توجد موانع 

للانتقال والعيش فيه.
وأكد الخبير العسكري اللواء حمدي 
بخيت لـ“العرب“ أن ما يجري في ســـيناء 
رســـالة من الدولـــة لأي مســـتثمر محلي 
أو أجنبـــي تفيـــد بـــأن الأوضـــاع تحت 
الســـيطرة، وهذا توجـــه محوري لا يمكن 
أن يتحقـــق دون تثبيـــت عنصـــر الأمـــن 
فـــي منطقة شاســـعة، والتجمعات الفنية 
بتوصيل  كفيلة  الضخمـــة  والجماهيرية 

الرسالة.
ويؤمن الرئيس السيسي بأن الشارع 
يحتاج طوال الوقت إلى نســـيان تجاهل 
ســـيناء لفترة طويلـــة، ولا يمكن التفريط 
فيهـــا لتنظيمات مســـلحة أو صفقات مع 
أطـــراف أجنبية لارتباطها إســـتراتيجيا 
بالأمن القومـــي، وأي إنجاز يتحقق على 
أرضها تجني الحكومة من ورائه مكاسب 

عديدة.
ويرى خبراء عسكريون أن الفعاليات 
الجماهيرية في ســـيناء أبعد من محاولة 
لتوصيـــل رســـائل سياســـية بـــأن هـــذه 
المنطقة تحت الســـيطرة الكاملة للدولة، 
لكنها تســـتهدف تغيير الصورة الذهنية 
عنها في العقلية المصرية، وبدلا من أنها 
كانت بيئة للصراع بين مصر وإســـرائيل 
عسكريا، أو مســـرحا للمعارك بين الأمن 
والإرهابييـــن، يمكـــن أن تصبـــح منطقة 
جذب ثقافـــي وفني وســـياحي، ما يخدم 

خطط الحكومة لتنميتها بشريا.

وفرضت العوامل الجيوســـتراتيجية 
لســـيناء علـــى الحكومـــة التعامـــل مـــع 
تكريـــس الأمن فيها بطريقـــة مبتكرة، لأن 
المصرييـــن بحاجـــة إلى براهيـــن وأدلة 
تفوق التصريحات الرسمية نحو تثبيت 
الأمـــن، وهو ما أدركتـــه الحكومة وبدأت 
العمل عليه بتوســـيع دائـــرة الاحتفالات 
والتجمعات الضخمـــة، وهذا لا يمكن أن 
يتحقـــق مـــن دون فرض الســـيطرة على 

الأرض.
وظـــل العبـــور إلـــى ســـيناء، أي من 
غـــرب قناة الســـويس إلى شـــرقها حيث 
تقع ســـيناء، حتـــى وقت قريـــب مغامرة 
غير محســـوبة العواقـــب لقطاع كبير من 
المواطنين، ويشـــترط عناصر الأمن على 
من يريد دخولها أن يحتفظ ببطاقة هوية 
تثبـــت أنـــه من ســـكان ســـيناء أو يحمل 
تصريح مرور أمني للمصريين أو نسخة 
من وثيقـــة حجز في أحد الفنادق إذا كان 
العابـــر من الســـياح أو الأجانـــب، أي أن 
دخول ســـيناء يحتاج إلى مـــا يبدو كأنه 

”تأشيرة“.
وأوضـــح رئيـــس جهاز الاســـتطلاع 
بالجيش المصري ســـابقا اللـــواء نصر 
ســـالم أن التحـــركات الحكومية الجديدة 
تعكـــس الســـيطرة الأمنيـــة الكاملة على 
ســـيناء، لأنه لا يمكن المغامـــرة بتواجد 
كل هذه التجمعات الجماهيرية في مكان 

تحيطه توترات أمنية.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن مـــا يحـــدث 
من تنمية في ســـيناء لم تشـــهده من قبل، 
وهذا لم يكن ليتحقق إلا بإرادة سياســـية 
مدفوعة بخطط أمنية وعســـكرية نجحت 
فـــي هزيمـــة الإرهاب، واحتضـــان أهالي 
وقبائـــل المحافظـــة، خاصة أن الشـــارع 
مشـــاهدة  إلـــى  بحاجـــة  كان  المصـــري 
فعاليـــات تؤكـــد الاســـتقرار، بمـــا يدفع 

الكثيرين للانتقال والعيش فيها.

الشارع يحتاج إلى الوقت للنسيان

مصر تعزز استقرار سيناء
باحتفالات تمحو صورة

الإرهاب

الاحتفالات الفنية 
والتجمعات الجماهيرية التي 
تنظمها الحكومة في سيناء 

محاولة لإشاعة أجواء من 
التفاؤل في الشارع المصري

أحمد حافظ
كاتب مصري

يتم ه تفســـخا إذا لم
ش والدعم الســـريع
ولا مغلـــوب، إذ تعوم
 عسكري واجتماعي

الجيـــش  هـــة 
مـــن  الإنهـــاك 

بينه وبين قوات 
 تجيد عمليات الكر
المدن والشوارع، ما
قـــوات الجيش التي
كثيرة عن اســـتخدام
ن دبابات وصواريخ،
ح الجو درجـــة عالية
زءا كبيـــرا من

العاصمة 
رطوم 
وم

ك عـــن  الإســـلامي  ومشـــروعه 
بالتالـــي تتصاعـــد حـــدة المعـ
الخرطـــوم التي ظلت بعيـــدة ع
العقـــود الماضية عن مســـرح ا

العسكرية المباشرة.
وفي المـــرة الوحي
كادت تتعـــرض لغــ
إحدى الجماعات ا
ال الجيش  نجح 
في قطـــع الطري
وا العدل  حركة 
التي قاد زعيمها
ع إبراهيم  خليل
مـــن القوافـــل 
حتى وصل إلى
عـــا درمـــان  أم 
وأراد مناطحـــة
الر الملعب  داخل 

العاصمة. وهو
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قبل إصابته بوعكة صحيّة أقعدته 
بضعة أيّام، واجه الرئيس رجب 

طيّب أردوغان وعكة سياسية مع 
ظهور منافسة قوية له في الانتخابات 

الرئاسيّة التركيّة المقررة في الرابع 
عشر من أيّار – مايو المقبل.

كشفت استطلاعات عدّة للرأي العام، 
وهي استطلاعات ذات طبيعة جدّية، 
تقدّما لمنافسه كمال كيليجدار أوغلو. 
يتبينّ حاليا أنّ فوز كيليجدار أوغلو، 

زعيم حزب الشعب الجمهوري، في 
الانتخابات الرئاسيّة لم يعد احتمالا 

مستبعدا كلّيا. لكنّ ما لا بدّ من التوقف 
عنده ظهور موقفين متباينين من دعم 

أردوغان بين من يُفترض أنّهما حليفان، 
أي بين فلاديمير بوتين وبشّار الأسد.

قدّم بوتين، بناء على طلب إيراني 
ملحّ ترافق مع مغريات من ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ جاء بها إلى موسكو الراحل 

قاسم سليماني، كل المطلوب لإنقاذ 
النظام السوري في مرحلة حرجة مرّ 

فيها ابتداء من أواخر أيلول – سبتمبر 
2015. وقتذاك، كانت المعارضة المسلّحة 
في طريقها إلى السيطرة على الساحل 

السوري حيث الأكثرية العلوية. لكن 
تدخل سلاح الجو الروسي الذي نُقل 

جزء منه إلى قاعدة حميميم قرب 
اللاذقية حال دون سقوط تلك المنطقة 

السوريّة.
ينطبق على بشّار الأسد، الذي 

يعترض، في هذه الأيّام، على دعم بوتين 
لأردوغان، قول مشهور للكاتب والروائي 
الفرنسي ألكسندر دوما. قال دوما الذي 
عاش بين 1802 و1870: ”هناك خدمات 

كبيرة، إلى درجة، لا يمكن ردها إلاّ 
بنكران الجميل“.

قبل الدخول في متاهات العلاقة 
بين النظام السوري وروسيا، لا بدّ من 

الإشارة إلى أنّ سلسلة من الأخطاء 
ارتكبها أردوغان سهلت الطريق أمام 

خصومه. من بين هذه الأخطاء الشعور 
العام لدى أوساط الشباب التركي بأن 

زعيم حزب العدالة والتنميّة يسعى 
عمليا إلى القضاء على كلّ ما هو 

ليبيرالي وحضاري في البلد من جهة 
وفرض رؤية الإخوان المسلمين على 

المجتمع من جهة أخرى.
ليست طبقة الشباب وحدها التي 

تعترض على توجهات أردوغان، هناك 
أيضا كبار رجال الأعمال الذين جعلهم 

أردوغان يهربون مع أموالهم إلى خارج 
البلد.

هناك الأهمّ من ذلك كلّه موقف 
المؤسسة العسكرية التي ما زالت حيّة 

ترزق على الرغم من كلّ ما فعله أردوغان 
من أجل السيطرة عليها وجعلها 
تتخلى عن الأفكار العلمانيّة التي 

زرعها مصطفى كمال أتاتورك. تخشى 
المؤسسة العسكرية من هجمة أردوغان 

التي تستهدف تغيير طبيعتها استكمالا 
للحملة التي باشرها الرئيس التركي 
مستغلا ما سمّي ”انقلابا“ استهدفه 

في تموز – يوليو من العام 2016… وهو 
انقلاب يؤكد القريبون من أردوغان أن 

بوتين ساعده في إفشاله!
الأكيد أن تدهور الوضع الاقتصادي 

التركي في السنوات الأخيرة وآثار 
الزلزال الذي دمّر مناطق تركيّة كاملة 

لم يخدما أردوغان ولن يخدماه 
في الانتخابات الرئاسية. تبينّ أن 

الحكومات المتعاقبة في عهد أردوغان قد 
اخترقها الفساد إلى أبعد حدود. أكدت 

ذلك الطبيعة الهشّة للأبنية التي شيدت 
في مناطق ضربها الزلزال في السادس 

من شباط – فبراير الماضي. لكنّ ما تبينّ 
أيضا أن الرئيس التركي أقام شبكة 

علاقات خاصة به جعلت منه عبئا على 
البلد نفسه وعلى العلاقة التي تربط 

تركيا الأطلسية بأميركا ودول أوروبا 
الغربيّة.

في ضوء العلاقة التي أقامها 
أردوغان مع الرئيس فلاديمير 

بوتين، صار الرئيس التركي حاجة 
لدى موسكو، خصوصا بعدما ذهب 

بعيدا في مغامرة استرضاء الرئيس 
الروسي. وصل به الأمر إلى شراء 

منظومة صواريخ روسيّة مضادة 
للطائرات (إس – 400). اشترى 

المنظومة على الرغم من انتماء تركيا 
إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

باتت المفارقة أنّ بوتين بات يدعم 
أردوغان فيما لدى بشّار الأسد حساب 
يريد تصفيته معه. يعطي رفض الأسد 

الابن تلبية مطالب الرئيس الروسي 
في ما يتعلّق بدعم أردوغان، بما في 

ذلك عقد لقاء معه، فكرة عن موقف 
سوري من الرئيس التركي. في أساس 

هذا الموقف فكرة انتقام الأسد من 
أردوغان من جهة والاستخفاف، إلى 

أبعد حدود الشماتة، بوزن روسيا في 
ضوء غرقها في الوحول الأوكرانيّة 

من جهة أخرى.

لا شكّ أن الرئيس الروسي نادم في 
هذه اللحظة على إنقاذ النظام السوري 
من السقوط في أيلول – سبتمبر 2015. 
لعبت القاذفات الروسية دورا حاسما 
في منع سقوط الساحل السوري في 

وجه قوات المعارضة التي كانت تتقدم 
بقوّة في اتجاه السيطرة على المناطق 

ذات الأكثريّة العلوية في سوريا.
هناك ما هو أبعد من الانتخابات 

التركيّة واحتمال سقوط أردوغان. قبل 
كلّ شيء، كشف موقف بشّار الأسد 

من الرئيس التركي ورفضه الانصياع 
لما يطلبه منه فلاديمير بوتين، ضعف 

روسيا التي اضطرت إلى سحب قوات 
من سوريا. لم تكتف روسيا بسحب 
القوات، بل باشرت بتجنيد مرتزقة 

سوريين تدفع لكلّ منهم نحو 120 
دولارا شهريا كي يحلّ هؤلاء مكان 

الجنود الروس المنسحبين من مناطق 
معيّنة.

من يصفي حساباته مع من في 
تركيا؟ الأكيد أنّ النظام السوري 

سيخرج خاسرا، ربح أردوغان أو 
لحقت به هزيمة نكراء. إذا كان 

الرهان لدى النظام السوري على كمال 
كيليجدار أوغلو، فإنّ هذا الرهان في 

غير محلّه. صحيح أن مرشّح المعارضة 
التركيّة خرج إلى العلن في رسالة 

وجهها إلى الشعب التركي قائلا ”إنّي 
علوي“، أي لست مسلما سنّيا، لكنّ 
الصحيح أيضا أنّه شدّد في الوقت 

ذاته على أنّه ”مسلم“ في خدمة تركيا.

سيكون أردوغان ناقما على بشار 
الأسد الذي لن يجد في كيليجدار أوغلو 

حليفا له. في النهاية، سيكون مرشح 
المعارضة التركيّة أطلسيا وأميركيا. 

سيتقرر بقاء الجيش التركي في شمال 
سوريا أو انسحابه منه في واشنطن. 

ستظلّ السياسة التركيّة تطالب بتنفيذ 
القرار الرقم 2254 الصادر عن مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة… وهو قرار 
يثير حساسيّة بشّار الأسد إلى حد 

كبير.
ليس مهمّا أن يكون الرئيس التركي 
علويا أو سنّيا. سيكون أردوغان أقرب 
إلى موسكو من منافسه الذي سيعني 

قبل أي شيء آخر إنقاذ تركيا الأتاتوركيّة 
ومنع أردوغان من القضاء عليها.

ار!
ّ

أردوغان وبوتين… وبش
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

بوتين يدعم أردوغان للفوز ثانية

طبقة الشباب ليست وحدها

التي تعترض على توجهات

أردوغان، هناك أيضا كبار

رجال الأعمال الذين جعلهم

أردوغان يهربون مع أموالهم

إلى خارج البلد

لبنان من غير رئيس جمهورية 
هو أفضل منه برئيس هو عنوان 

لفشل السيادة الوطنية والاستقلال. 
ذلك لأن اختيار شخص ما لذلك 

المنصب لم يعد شأنا داخليا. فالطبقة 
السياسية المتمسكة بالسلطة، رغم 
أن فشلها صار علامة تجارية قابلة 
للتصدير إلى دول غامضة المصير 

مثل العراق، لا تقوى على اتخاذ قرار، 
تتمسك دول كثيرة بحقها في اتخاذه، 

لتؤكد وصايتها على لبنان.
أما الشعب الذي جرى تحييده 

فيما يخصه فإنه يدرك جيدا أن 
المقيم في قصر بعبدا هو ضيف 
غير مرغوب به. أولا لأنه لا يملك 

أن يقرر شيئا، وثانيا لأن أجندته لا 
تقع خارج المعادلات السياسية التي 

انزلقت بالبلد إلى الهاوية، وثالثا لأنه 
سيكون محكوما بإرادة الدولة التي 

فرضت قوتها من خلال تنصيبه.
في زمن مضى كانت لسوريا اليد 

العليا في ذلك تبعتها إيران والآن 
دخلت فرنسا ودول إقليمية أخرى 
على الخط. لذلك لم تعد للانتظار 

قيمة تُذكر ليس بالنسبة إلى الشعب 
وحده، بل وأيضا بالنسبة إلى أعضاء 

مجلس النواب الذين يُفترض أن 
يكون لهم رأي في ذلك.

ليس رئيس الجمهورية في لبنان 
كما يُفترض قانونيا واجهة سياسية 

للدولة، بل هو ممثل لمصالح الدولة 
التي أنعمت عليه بذلك المنصب الذي 

قد لا يكون شرفيا في ظل غموض 
ما ينطوي عليه من واجبات وهو 

ما فرضته النزاعات الداخلية التي 
وصلت إلى درجة القطيعة في ظل 

هدنة غير معلنة قد لا تصمد إذا ما 
قرر حملة السلاح أن يفرضوا خيارهم 

بالقوة حسب ما تمليه الأوضاع 
المضطربة في الإقليم الذي يمثل لبنان 

فيه طرفا سائبا لم يحسم موقفه في ما 
يتعلق بهويته.

المسافات بين لبنان العربي ولبنان 
الإيراني لا يمكن اختصارها بمسافة 

واحدة. ذلك لأن اللبنانيين أنفسهم غير 
متفقين على صيانة وحدتهم الوطنية. 

ففي الماضي البعيد كان الأمر يتعلق 
بموقف مسيحي موحد في سياق ما 

يمليه النظام الطائفي من استحقاقات.
غير أن الأمر لم يعد كذلك بعد 

أن فشل اللبنانيون كلهم في احترام 
ذلك الحق الدستوري فصارت المسألة 

تخص الجميع وما من أحد في إمكانه 
أن يزعم أنه يتعامل معها في حدود 

رؤية وطنية واضحة. صار الكل 
يمد يده عابثا من غير أن يعلن عن 

مسؤوليته.
ربما يفضل اللبنانيون أن يكونوا 

من غير رئيس جمهورية وقد يصل 
الضجر بهم إلى نفي رغبتهم في 

أن يكون هناك رئيس للحكومة ولا 
حكومة. فما نفع كل ذلك إذا كان حزب 

الله، وهو ميليشيا متمردة بحملها 
سلاحا غير شرعي، قادرا على فرض 
إرادته على الجميع هاربا بمحتويات 

خزانته من كل ما يمكن أن يلحق 
بالشعب من أضرار؟

محنة لبنان هي أكبر من أزمة 
اختيار شخص مناسب للإقامة في 
قصر بعبدا. لا يزال لبنان يُقيم في 

مصيره القلق كما لو أنه لم يخرج من 
حرب أهلية لم يهتد اللبنانيون إلى 

الكثير من مفاتيحها. من المؤلم تشبيه 
اللبناني بلص أضاع مفتاح بيته 

وصار عليه أن يقتحمه من الشباك. 
ولكن الواقع المزري يفرض الكثير من 

المحظورات.
يبحث اللبنانيون اليوم عن وطن 

وليس عن رئيس جمهورية لوطن 
لا يعرفون أين يقع. من المؤكد أن 

تنصيب رئيس جمهورية سيريح 
إلى حد بعيد أفراد الطبقة السياسية 
ويجعلهم يعودون إلى التفرغ لرعاية 

مصالحهم وابتكار طرق جديدة 
للاستمرار في عمليات الفساد. 

وبالرغم من خلافاتهم الحالية فإنهم 
سيرحّبون بأيّ شخص طالما ينهي 
وجوده في القصر الرئاسي وجع 

الرأس الذي هم في غنى عنه.

ستختفي كل هذه التباينات في 
الآراء واللغة الخشنة، التي يستعملها 

أطراف المسألة المعروضة للنقاش، 
إرضاء للدولة التي ستكشف عن 

هيمنتها على القرار اللبناني. الدولة 
التي ستكون وصية على لبنان عبر 

السنوات القادمة. فالموضوع لا يتعلق 
بشخص رئيس جمهورية (لا يحل ولا 

يربط كما يُقال) بل بنوع المعادلات 
السياسية التي تحكم البلد سياسيا 
وتتحكم بعلاقاته الخارجية ومواقفه 

العربية والدولية.
كان ميشال عون من أسوأ رؤساء 

لبنان لأنه حكم في ظل هيمنة حزب 
الله ووصاية إيرانية. ولو تحرّر 

الرئيس القادم من الشرّين فإنه سيعيد 
إلى منصب الرئاسة شيئا من كرامته 

التي هُدرت. ذلك ما يقاومه حزب 
الله في محاولة منه للسخرية من كل 
محاولات الفكاهة الشعبية في لبنان.

رئيس جمهورية آخر تحت الوصاية

اللبنانيون ربما يفضلون أن 

يكونوا من غير رئيس جمهورية 

وقد يصل الضجر بهم إلى نفي 

رغبتهم في أن يكون هناك رئيس 

للحكومة ولا حكومة. فما نفع كل 

ذلك إذا كان حزب الله قادرا على 

فرض إرادته على الجميع

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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الهائــــل  التســــريب  كان   - نيويــورك   
لمجموعة من تقاريــــر المخابرات الأميركية 
عاليــــة الســــرية مــــن ”أحد أكثــــر عمليات 
الكشــــف عن الأســــرار الأميركية في العقد 
الماضي“. وأكّــــد أن الولايــــات المتحدة لم 
اســــتخباراتية  معلومــــات  بجمــــع  تكتف 
مــــن خصميهــــا روســــيا والصــــين، ولكن 
مــــن حلفائها المقربــــين كأوكرانيا وكوريا 

الجنوبية ومصر وتركيا وإسرائيل.
الخاضعــــة  المتحــــدة،  الأمم  وكانــــت 
لمراقبة العديد من وكالات الاســــتخبارات 
الغربية لفترة طويلة، من ضحايا فضيحة 

التجسس الأسبوع الماضي.
وذكــــرت هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
(بي بي ســــي) أن أحد تقاريــــر المخابرات 
الأميركية يســــرد محادثــــة جمعت الأمين 
العام أنطونيــــو غوتيريش ونائبته أمينة 
محمــــد. وكان غوتيريــــش يعــــرب خلالها 
عن اســــتيائه من دعوة رئيســــة المفوضية 
الأوروبية أورســــولا فون دير لاين لأوروبا 
إلــــى إنتاج المزيد من الأســــلحة والذخيرة 

نتيجة للحرب في أوكرانيا.
وناقــــش المســــؤولان اجتمــــاع القمة 
الأخير للزعمــــاء الأفارقــــة، حيث وصفت 
أمينة محمد رئيس كينيا وليام روتو بأنه 

”لا يرحم“ وأنها ”لا تثق به“.
وقــــال المتحــــدث باســــم الأمم المتحدة 
ســــتيفان دوجاريك للصحافيــــين في رده 
علــــى أســــئلة فــــي الإيجــــازات الإخبارية 
اليوميــــة إن ”الأمــــين العــــام شــــغل هذه 
الوظيفة لفترة طويلة، ولم يفاجأ بحقيقة 
التجسس عليه والاستماع إلى محادثاته 

الخاصة“.
واعتبر أن الأمر المثير للدهشــــة يكمن 
فــــي ”التجــــاوزات أو عدم الكفــــاءة التي 
تســــمح بتحريــــف مثــــل هــــذه المحادثات 

الخاصة وجعلها علنية“.
وتلعــــب جــــلّ القــــوى الكبــــرى علــــى 
مستوى العالم نفس لعبة التجسس على 
الأمم المتحدة. ويشــــمل الاتجاه الوكالات 
والــــروس  المتحــــدة  للولايــــات  التابعــــة 
(والسوفييت خلال حقبة الحرب الباردة) 

والفرنسيين والبريطانيين والصينيين.
ذروة  خــــلال  المتحــــدة  الأمم  وكانــــت 
الحرب الباردة في الستينات والسبعينات 
من القرن الماضي ســــاحة معركة تجسس 
حقيقيــــة بين الولايات المتحــــدة والاتحاد 

السوفييتي المنحل.
وكان مــــن المعــــروف أن الجواســــيس 
الأميركيــــين والســــوفييت يتســــللون في 
جميــــع أنحاء غرف المبنــــى، وفي معرض 
الصحافــــة، وفي صالــــة المندوبين، وحتى 
مكتبــــة الأمم المتحــــدة التي كانــــت نقطة 

تسليم الوثائق السياسية الحساسة.
وكشفت لجنة تشيرش في الكونغرس 
ســــنة 1975 عــــن حملــــة التجســــس خلال 
المتحــــدة.  الأمم  فــــي  البــــاردة  الحــــرب 
وسُمّيت تيمّنا بالسناتور فرانك تشيرش 
أيداهو) الذي ترأسها أثناء  (ديمقراطي – 
التحقيــــق في الانتهاكات التــــي ارتكبتها 
وكالة المخابــــرات المركزيــــة ووكالة الأمن 
القومــــي ومكتــــب التحقيقــــات الفيدرالي 

ودائرة الإيرادات الداخلية.
وكشــــفت الأدلــــة التــــي قُدمــــت للجنة 
تشيرش في 1975 عن زرع وكالة المخابرات 
المركزية لأحد خبراء قراءة الشفاه الروس 
في كشــــك صحفي يطل على قاعة مجلس 
الأمــــن حتى يتمكــــن من مراقبــــة حركات 
شــــفاه المندوبين الروس حين يتشــــاورون 

فيما بينهم.
وقــــال توماس جــــي فايــــس، الزميل 
المتميز في الحوكمــــة العالمية في مجلس 
شــــيكاغو للشــــؤون العالمية، لوكالة ”إنتر 
بريس ســــيرفس“، ”ليس من المســــتغرب 

أن تتجســــس أجهــــزة المخابــــرات 
الأميركية على هذا المستوى. إن 

هذه الممارسة قديمة“.
وأشار فايس، الذي 

تعمّقت كتاباته في 
سياسات الأمم المتحدة، 
إلى أنه ”لا يوجد شيء 

لا تراقبه المخابرات 

الأميركية“. وقال ”إن محبّي الأمم المتحدة 
يجب أن يــــروا في الأمر مصدرا للارتياح، 
حيث لا تــــزال المنظمة تعتبــــر ذات أهمية 

كافية لجذب الجواسيس“.
وأضــــاف أن ”تبرير المراقبة ســــيكون 

أكثر إثارة للاهتمام“.
ومن الجدير بالذكر أن فايس هو أستاذ 
رئاسي للعلوم السياسية، والمدير الفخري 
لمعهــــد ”رالف بانش“ للدراســــات الدولية، 
مركز الدراســــات العليا في جامعة مدينة 
نيويورك.  وتســــاءل ”هــــل أن الأمين العام 
مؤيد للغرب (انتقد الحرب الروســــية)، أم 

مؤيد لروسيا (حسب الشائعات)؟”.
باتريــــك  دانيــــال  الســــناتور  ونشــــر 
موينيهان كتابه ”مــــكان خطير“ في 1978. 
ووصــــف المبعوث الأميركي الســــابق لدى 
الأمم المتحــــدة عمليات التجســــس بلعبة 
القط والفأر داخل الجسم العالمي، وخاصة 

مكتبة الأمم المتحدة.
وكشــــفت الوزيرة البريطانية السابقة 
للتنميــــة الدولية كلير شــــورت في أكتوبر 
2013 أن عملاء المخابــــرات البريطانية قد 
تجسسوا على الأمين العام السابق للأمم 
المتحدة كوفــــي عنان من خــــلال التنصت 
على مكتبه قبل الغــــزو الأميركي الكارثي 
للعراق في مارس 2003. وكان الأمين العام 
للأمم المتحدة غاضبًا من التجســــس على 

نقاشاته مع زعماء العالم.
وقالت شــــورت للـ“بي بي ســــي“ إنها 
كانت تفكر بينمــــا كانت تتحدث إلى عنان 
فــــي الطابــــق 38 من مبنى الأمانــــة العامة 
للأمم المتحدة في أن هناك من ســــينقل ما 

يجري ”وسيرى الناس ما نقوله“.
ولطالمــــا كانت الأمم المتحــــدة، مع 193 
بعثة دبلوماســــية موجودة في نيويورك، 

ساحة معركة حقيقية للتجسس والتنصت 
والمراقبة الإلكترونية.

وتخلــــت الرئيســــة البرازيليــــة ديلما 
روسيف عن البروتوكول الدبلوماسي في 
سبتمبر 2013 وشــــنّت هجومًا عنيفًا على 
الولايــــات المتحدة لاختراقها بشــــكل غير 
واعتراضها  اتصالاتهــــا،  شــــبكة  قانوني 
المكالمات الهاتفية خلســــة، وتنصتها على 

البعثة البرازيلية لدى الأمم المتحدة.
تبريــــر  فــــي  المندوبــــين  وأخبــــرت 
لانتقاداتهــــا العلنيــــة أن مشــــكلة المراقبة 
الثنائية  العلاقــــات  تتجاوز  الإلكترونيــــة 
”وتؤثــــر علــــى المجتمــــع الدولــــي نفســــه 

وتتطلب ردا من الوكالات“.
وأدلت روســــيف بتصريحاتها الحادة 
بينما كان الرئيس الأميركي باراك أوباما 
ينتظــــر دوره لإلقــــاء كلمة أمــــام الجمعية 
العامة في يوم افتتاح المناقشــــة السنوية 
رفيعــــة المســــتوى. وحــــددت التقاليــــد أن 
تليهــــا  الأول،  المتحــــدث  هــــي  البرازيــــل 

الولايات المتحدة.
”أبلغنــــا  البرازيــــل  رئيســــة  وقالــــت 
موافقتنــــا،  بعــــدم  الأميركيــــة  الحكومــــة 
واعتــــذارات  بتوضيحــــات  وطالبنــــا 
وضمانــــات بــــأن مثل هذه الإجــــراءات لن 

تتكرر أبدًا“.
وحددت الوثائق التي نشــــرها المخبر 
الأميركــــي إدوارد ســــنودن أن وكالة الأمن 
القومــــي الأميركيــــة تورّطت فــــي المراقبة 

الإلكترونية غير القانونية للبرازيل.
كما ذكرت صحيفة ”شــــبيغل“ الألمانية 
أن فنيي وكالة الأمــــن القومي تمكنوا من 
فك تشــــفير برنامج مؤتمرات الفيديو عن 
بعد التابع للأمم المتحدة، ضمن مراقبتهم 
للهيئة العالمية. ونشــــرت في مقال بعنوان 
”كيف تتجسس أميركا على أوروبا والأمم 
أن عدد الاتصالات التي نجح فك  المتحدة“ 
تشفيرها ارتفع من 12 إلى 458 في أقل من 

ثلاثة أسابيع.
وبــــرزت اتهامات جديدة بالتجســــس 
هم فيهــــا الأميركيون  في وقــــت لاحــــق، اتُّ
باســــتخدام لجنــــة الأمم المتحدة الخاصة 
(أونسكوم) في بغداد لاعتراض المخابرات 
الأمنيــــة العراقيــــة في محاولــــة لتقويض 
حكومــــة الرئيس صــــدام حســــين، وربما 

الإطاحة بها.
وانتشــــرت التهــــم علــــى الصفحــــات 
الأولى من ”الواشنطن بوست“ و“بوسطن 
غلوب“، مؤكــــدة الاتهــــام العراقي القديم 
كانت ”وكر جواسيس“،  بأن ”أونســــكوم“ 

معظمهم من الأميركيين والبريطانيين.
وأنشــــأ مجلس الأمن اللجنة مباشرة 
بعــــد حــــرب الخليــــج ســــنة 1991 لإزالــــة 
أســــلحة الدمار الشــــامل العراقية وتدمير 
قــــدرات البلد علــــى إنتاج أســــلحة نووية 

وبيولوجية وكيمياوية.
لكن رئيس اللجنة الخاصة الأسترالي 
ريتشــــارد باتلر نفى الاتهامات القائلة إن 
فريــــق التفتيــــش التابع له فــــي العراق 
الولايات  لصالــــح  تجســــس  قــــد 
المتحــــدة. وقال للصحافيين 
لصالح  نتجســــس  ”لم 

أحد“.
وعندما طُلب منه 
الرد على التقارير 
الإخبارية التي تفيد 

ربما تكون قد ســــاعدت  بأن ”أونســــكوم“ 
واشــــنطن فــــي جمــــع معلومــــات عراقية 
حساســــة لزعزعة اســــتقرار نظــــام صدام 
حســــين، أجاب ”لا تصدق كل ما تقرأه في 

الصحف“.
في  وركزت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
نفس الوقت تقريبًــــا على قصة لصفحتها 
الأولى. ونقلــــت عن مســــؤولين أميركيين 
قولهــــم إن ”جواســــيس أميركيــــين عملوا 
متخفــــين مع فرق من مفتشــــي الأســــلحة 
التابعين لــــلأمم المتحدة للبحث عن برامج 

أسلحة عراقية سرية“.
وقالــــت الصحيفــــة فــــي افتتاحيتهــــا 
المتحــــدة  الأمم  أنشــــطة  ”اســــتخدام  إن 
فــــي العراق كغطــــاء لعمليات التجســــس 
الأميركية ســــيكون وسيلة أكيدة لتقويض 
المنظمة الدولية وإحراج الولايات المتحدة 

وتقوية صدام حسين“.
”ســــتكون  الافتتاحيــــة  فــــي  وكتبــــت 
واشــــنطن قــــد تخطــــت حــــدّا لا ينبغي أن 
تتجــــاوزه إذا زرعت عمــــلاء أميركيين في 
فريق الأمم المتحدة بهدف جمع المعلومات 
التي يمكــــن اســــتخدامها لشــــن ضربات 

عسكرية ضد أهداف في بغداد“.
وقــــال الأمــــين العــــام المســــاعد للأمم 
المتحدة ســــابقاً الذي ترأس إدارة شــــؤون 
الإعلام، لوكالة ”إنتر بريس“ إن المسؤولين 
الدوليــــين قد تطــــوروا بقدراتهــــم الرقمية 
المعززة. وأضاف أن ما كان يقوم به رجال 
الأمن في الأســــاس توسّع وأصبح نشاطا 

عاما.
وأكّد أن العديد من الوكالات استهدفت 
مواقــــع معينة مهمــــة لــــلأمم المتحدة في 

البداية، مثل صالة الوفود.
وقال أحــــد كبار المســــؤولين في الأمم 
المتحدة ذات مرة إنــــه كلما اقترب من مقر 
إقامة الأمين العام في منطقة ساتون كانت 

المراقبة اللاسلكية أكثر وضوحًا.
وتذكــــر لقاءه مع كوفي عنان في اليوم 
الذي أعلــــن فيه الرئيــــس الأميركي بوش 
غــــزو العراق. وكانا جالســــين في الخارج 
على كراسي الاســــتلقاء، ”ولاحظنا وجود 
طائــــرات هليكوبتــــر تحــــوم حــــول مبنى 

الأمانة العامة“.
وتابــــع ”عندما ذكرت ’ســــقوط الصقر 
الأســــود‘ فيما يتعلق بتجربــــة الصومال، 
أومأ برأســــه وابتســــم. كان كوفــــي زميلاً 
محترمــــاً وأميناً عاماً متميزا. وارتقى بين 
المناصب، وألهــــم جميع موظفــــي الأمانة 

العامة“.
في هذه الأثنــــاء، عندما أقامت جمعية 
مراسلي منظمة الأمم المتحدة حفل توزيع 
الجوائز الســــنوي في ديسمبر 2013، كان 
مــــن أبرز مقاطع الفيديو مســــرحية هزلية 
مرحــــة حول محــــاولات التجســــس داخل 
أعلى مســــتويات الأمانــــة العامة، وحتى 

مكتب الأمين العام آنذاك بان كي مون.
وعندما أخــــذت الكلمــــة بصفتي أحد 
الفائزيــــن، أعطيت الأمــــين العام الذي كان 
يقف بجواري نصيحة لم يطلبها مني: إذا 
كنت تريــــد معرفة ما إذا كان أحد يتنصت 
علــــى هاتفــــك اعطــــس بصــــوت عــــال. قد 
يستجيب صوت في الطرف الآخر غريزيًا 
ويقول لك ”يرحمك الله“. وأضاف وســــط 
ضحــــك ”أنــــت تعلم أنهــــم يتنصتون على 

هاتفك“.

تجسس من كل اتجاه على أنشطة الأمم المتحدة

وكر الجواسيس: عندما يقرأ عملاء 

المخابرات الأميركية لغة الشفاه للروس 
 موســكو - تـــرأس وزيـــر الخارجيـــة 
الروسي سيرغي لافروف اجتماعات مجلس 
الأمـــن التابع للأمم المتحـــدة في 24 أبريل، 
وألقـــى خلال ذلك خطابا كرّســـه أساســـا 
لتوجيـــه الاتهامات للغرب الجماعي وحث 
دول ”الجنـــوب العالمي“ (الدول النامية في 
أفريقيا وآســـيا وأميـــركا الجنوبية) على 
اتخـــاذ موقف أكثر نشـــاطا على الســـاحة 
الغربية  السياســـات  ومعارضة  الدوليـــة، 
ودعم ميثـــاق الأمم المتحدة، بمـــا في ذلك 
مبادئ الاستقلال والسيادة والمساواة بين 
الدول، محاولا بذلك تقديم روسيا بصفتها 

صوتا رائدا للدول النامية.
ويندرج كل هذا ضمن سياسة موسكو 
التي تســـعى لجعـــل دول الجنـــوب تنأى 
بنفســـها عن التضامن مع الغرب في إدانة 

التدخل الروسي بأوكرانيا.
ولم تنته محاولات الكرملين في تقسيم 
المجتمـــع الدولي إلى فريقـــين متعارضين، 
حتى ينفي عزلته ويجذب شـــركاء (وحتى 
حلفاء) يمكنهم تقديم يـــد العون أو الدعم 
لمســـار بوتين في أوكرانيا. وتجد روســـيا 
نفســـها خـــلال هـــذه المرحلـــة فـــي حاجة 
شديدة إلى تجديد رصيدها من العسكريين 

والأسلحة والذخيرة في الحرب.
وأشارت بعض المصادر في هذا الإطار 
إلـــى محاولة المبعوثين الروس المســـتمرة 
والهادفة إلـــى تجنيد متطوعـــين للجهود 
الحربية، وخاصة في أفغانستان وسوريا 

ودول أفريقية مختلفة.
ويتســـاءل بوريـــس بونداريـــف، وهو 
دبلوماســـي روسي ســـابق أعلن استقالته 
من منصبه احتجاجا على حرب أوكرانيا، 
عـــن النجـــاح الـــذي يمكـــن أن يحققه هذا 

النهج.
يُذكر أن روســـيا تتبع أسســـا راسخة 
لتعميق علاقاتها الإيجابيـــة التي تنفعها 
مع عدد من بلدان الجنوب. وتأســـس هذا 
النهج خلال العهد السوفييتي حين دعمت 
موســـكو الحركات المناهضة للاســـتعمار 

ماديا وماليا وعسكريا.
وقدّم الاتحاد الســـوفييتي مســـاعدات 
كبيرة لدول عديدة عبر آسيا وأفريقيا. ولا 
يزال المواطنون في هذه البلدان يحتفظون 
إلى اليوم بذكريات جميلة عن روسيا. ومن 
دلائل ذلـــك مواقف جنوب أفريقيا وأوغندا 
بشـــأن الحرب في أوكرانيا والمســـاعدات 

السوفيتية – الروسية السابقة.
ولم تخـــفِ دول الجنوب اســـتنكارها 
حين لاقت حرب أوكرانيا قدرا من الاهتمام 
والتعاطـــف فـــي الغـــرب لـــم تتمتـــع بـــه 
الصراعـــات التي تســـببت في موت الآلاف 
مـــن المدنيين والأضرار الماديـــة الهائلة في 

هذه البلدان.
وتعتبر جل هذه الدول النامية الحرب 
في أوكرانيا نزاعا إقليميا بعيدا لا ينبغي 
أن تتـــورط فيـــه أو تتخـــذ بســـببه موقفا 

مناهضا لروسيا.
المواقـــف  مزيـــج  يوفـــر  أن  ويمكـــن 
المناسبة  الدبلوماسية  والموارد  السياسية 
دعما جـــادا لروســـيا، مع تقويـــض قدرة 
الغرب على بناء تحالف دولي واســـع ضد 

بوتين.
لكن، هل ستكون الدبلوماسية الروسية 
قادرة على الاستفادة من مثل هذه الفرص؟
يقـــول بونداريـــف فـــي مقـــال لفائدة 
مؤسسة ”جايمس تاون“ إن المشاكل تتعدد 
على هـــذا الصعيد، وإن هذه السياســـة لا 
تتجاوز المستوى الخطابي، وإن متطلبات 
تأمـــين الدعـــم بالنســـبة إلى موســـكو لا 
تقتصر على إقناع الشـــركاء بكونه الخيار 
الصحيح (ليست هذه المهمة في حد ذاتها 
بســـيطة وخاصة عندما يحين وقت تنفيذ 
الوعود المقدّمة)، بل يجب تخصيص موارد 
كبيرة إضافة إلى كل المتطلبات المالية لهذا 

النهج.
الناشـــئة  الاقتصـــادات  عـــدد  ويقـــلّ 
المســـتعدة للوقوف مع روســـيا ومواجهة 

الغـــرب دون مقابـــل. ولـــن ينجـــح هـــذا 
للأمـــوال  كبيـــر  بضـــخ  إلا  الســـيناريو 

الروسية.
يبدو هـــذا ممكنا فـــي حالـــة دولة أو 
دولتـــين، إذا تم شـــراء النخـــب بالمليارات 
من الدولارات. لكن روسيا لا تمتلك الموارد 
الكافية لحشد العشـــرات من الدول. لذلك، 
من المرجح أن يقتصر دعـــم الدول النامية 
في الجنوب العالمي لروسيا على الإعلانات 
السياسية، التي قد تكون مهمة ولكن ليس 
بالمستوى الذي تهدف موسكو إلى بلوغه.

ويضيف الدبلوماسي الروسي السابق 
إن القيادة في موســـكو ووزارة الخارجية 
الروســـية على وجه الخصـــوص تتبعان 
نهجا معيبا فـــي إبراز القوة الناعمة، فهو 
يتجاهل قوّة الحركات الاجتماعية ويحرم 
وفقـــا لذلك المجتمـــع المدني من ممارســـة 

سلطته.
ويرى السياسيون أن النخب والأفراد 
المحددين هم من يمتلكون القوة والســـلطة 
الحقيقيـــة. ويمكن دراســـة نهج موســـكو 
تجـــاه النظام الســـابق للرئيس الأوكراني 
فيكتور يانوكوفيتش، الذي استثمرت فيه 
مـــا لا يقل عن 15 مليار دولار، بصفته مثالا 

ممتازا على هذا الاتجاه.

وأظهرت أحـــداث 2014 فـــي كييف أن 
مثل هذه الاستثمارات في النخبة الفاسدة 
لا تدرّ في الغالب عوائد تتسم بزيادة رأس 

المال السياسي.
لكن الدروس المســـتفادة من الميدان لم 
تغيّر الواقع، حيث لا تزال القيادة الروسية 
غير قـــادرة وغير راغبة فـــي العمل ضمن 
نموذج القوة الناعمة، وتتمســـك بإيمانها 
المقتصـــر علـــى القـــوة المســـلحة والنهج 
السياســـي الصارم وغيـــر المرن. ولا يمكن 
لذلك اســـتغلال إمكانـــات القـــوة الناعمة 
الروسية الهائلة إلى أقصى إمكاناتها ومن 

المحتمل ألا تُنتج أي تقدم جدي.
وتعلـــن موســـكو عـــن التركيـــز على 
القطبية،  والتعدديـــة  الدوليـــة  التعدديـــة 
بينما تبطل الدبلوماســـية الروســـية هذه 
التصريحـــات من خلال التمســـك بمبادرة 
بوتين لســـنة 2020 لعقد قمـــة مع الأعضاء 
الخمســـة الدائمين في مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة.
ويعـــدّ اقتـــراح هـــذه القمـــة لمعالجة 
دلالـــة  الرئيســـية  الدوليـــة  القضايـــا 
واضحـــة على تفكيـــر الكرملين ذي الطابع 
الإمبراطـــوري. ولن يأخذ هـــذا النهج في 
الاعتبار وجهات نظر غالبية الدول، ولكنه 
يعيد إحياء أحلام عقد مؤتمر يالطا جديد 
تقســـم فيه الدول ”الكبرى“ الخمس العالم 
كما تـــراه مناســـبا. ولا يحتـــاج أحد هنا 
للقول إن هذه الخطوات ســـتلاقي رد فعل 

سلبيا من الدول النامية.
ويبدو لهذا أن سياسة روسيا المتمثلة 
فـــي ”التجنيـــد المفـــرط“ لـــدول الجنـــوب 
العالمـــي ســـتحقق علـــى الأرجـــح نجاحا 
تكتيكيا محـــدودا، ومن المؤكّد من الناحية 
الإســـتراتيجية أنـــه محكوم بالفشـــل في 

نهاية المطاف.
لكـــن هـــذا لا يعنـــي إمكانيـــة تجاهل 
محاولات بوتين لحشـــد الجنـــوب العالمي 
ضد أوكرانيا والوحدة الغربية. ومن المهم 
التعامل مع هـــذا التحرك باعتباره تهديدا 
آخر يســـاهم في إبطـــاء جهـــود المجتمع 
الدولي الهادفة إلى إنهاء الحرب الروسية 

ضد أوكرانيا.

لافروف يبحث عن كسب «الجنوب العالمي»

روسيا تجند حلفاء 
من المتذمرين من الغرب 

في العالم النامي
الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضحيتا المخابرات الغربية والروسية

رغم أن الأمم المتحدة تسير في الخط 
العام الذي يتماشى مع السياسات 
ــــــة والغربية عموما، إلا أنها  الأميركي
ــــــة خاصة في  لم تســــــلم مــــــن الرقاب
المواقــــــف المهمة. كما أنها كانت وما 
تزال فضاء لاستعراض القدرة على 
التجســــــس من الأميركيين والروس 

في الماضي والحاضر.
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مع الاقتراب من مقر إقامة 

الأمين العام في منطقة 

ساتون تكون المراقبة 

اللاسلكية أكثر وضوحا

سياسة روسيا المتمثلة 

في {التجنيد المفرط} 

لدول الجنوب العالمي 

ستحقق على الأرجح نجاحا 

تكتيكيا محدودا

القومــــي ومكتــــب التحقيقــــات الفيدرالي
ودائرة الإيرادات الداخلية.

وكشــــفت الأدلــــة التــــي قُدمــــت للجنة
ي لإير ر

1975 عن زرع وكالة المخابرات 5تشيرش في
المركزية لأحد خبراء قراءة الشفاه الروس
في كشــــك صحفي يطل على قاعة مجلس
الأمــــن حتى يتمكــــن من مراقبــــة حركات
شــــفاه المندوبين الروس حين يتشــــاورون

فيما بينهم.
وقــــال توماس جــــي فايــــس، الزميل
المتميز في الحوكمــــة العالمية في مجلس
شــــيكاغو للشــــؤون العالمية، لوكالة ”إنتر
”ليس من المســــتغرب بريس ســــيرفس“،

أن تتجســــس أجهــــزة المخابــــرات 
الأميركية على هذا المستوى. إن 

هذه الممارسة قديمة“.
وأشار فايس، الذي

تعمّقت كتاباته في 
سياسات الأمم المتحدة، 
إلى أنه ”لا يوجد شيء 
المخابرات تراقبه لا

الإطاحة بها.
وانتشــــرت التهــ
الأولى من ”الواشنط
غلوب“، مؤكــــدة الات
كا بأن ”أونســــكوم“
معظمهم من الأميركي
وأنشــــأ مجلس
بعــــد حــــرب الخليــــ
أســــلحة الدمار الشــ
قــــدرات البلد علــــى
وبيولوجية وكيمياو
لكن رئيس اللجن
نفى ريتشــــارد باتلر
فريــــق التفتيــــش 
تجســــس قــــد 
المتحـــ
”ل
أ

اللاسلكية أكثر وضوحا
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معارض تونسي يلازمه الإخفاق في أغلب المحطات السياسية

 تونس - لم يوفّق المعارض التونسي 
أحمد نجيب الشـــابي في نحت مســـيرة 
سياسية ناجحة تفضي إلى تقلّد منصب 
وازن في الســـلطة، وأخفق في أن يتحول 
إلى فاعل سياسي مجمّع للقوى التقدمية 
والحداثيـــة وكل مـــن يشـــاركونه الفكر 
والانتماء، والسبب يعود إلى كونه وضع 
الوصول إلى الســـلطة هدفـــا أولا وبنى 
علـــى ضوئه تحالفاتـــه المختلفة، والتي 
بدت في كثير من المحطات متناقضة مع 

مبادئه وأرضيته الفكرية.
ويقـــول مراقبـــون إن كل المحطـــات 
السياســـية التي مرّ بها الشـــابي لم تكن 
مدروســـة، وفي كل مناســـبة يسمو فيها 
إلـــى الوصول إلـــى الســـلطة ولعب دور 
القيادة، يجد نفســـه خارج الحســـابات، 
فضـــلا عـــن فشـــله فـــي اختيـــار الزمن 
السياســـي المناسب وتشكيل التحالفات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تحقـــق أهدافـــه 

ومصالحه الخاصة.

القوميـــة  بيـــن  الشـــابي  ويجمـــع 
والاشتراكية، وكان من أبرز المعارضين 
لنظام الزعيم المؤسس الحبيب بورقيبة 
والرئيس الأســـبق الراحل زين العابدين 
بـــن علي. ناضـــل من أجـــل الديمقراطية 
والحريات، وتحالف مع الإســـلاميين من 
خلال جبهة 18 أكتوبر 2005، وفتح حزبه 
”الحـــزب الديمقراطـــي التقدمي“ أمامهم 
ليحولـــوه إلـــى غطـــاء لنشـــاط حزبهم 

المحظور وقتها.
ولد الشـــابي فـــي 30 يوليو 1944 في 
العاصمـــة تونـــس، وكان والده المنحدر 
من جنوب غـــرب تونس (ولاية توزر) من 
مؤيدي صالح بن يوسف خصم بورقيبة.

شغل الشــــابي موقع العضو المؤسس 
وعضــــو المكتب السياســــي فــــي ”الحزب 
الديمقراطــــي التقدمــــي“، وتقلــــد منصــــب 
رئيــــس الحزب بيــــن 1983 و2006، وســــاهم 
في تأســــيس ”جبهــــة 18 أكتوبر“. كما عمل 
الشــــابي، وهــــو محــــام، مديرا للنشــــر في 
المعارضة  الصحيفة الأسبوعية ”الموقف“ 
في عهــــد بن علي، والتي تحولت إلى فضاء 
لنشطاء المعارضة وخاصة من الإسلاميين.

وبعـــد الثـــورة، تقلد منصـــب وزير 
التنمية الجهويـــة والتخطيط بين يناير 
ومـــارس 2011، في الفترة الانتقالية التي 

شهدتها تونس بعد الثورة.

انتخب  الانتخابـــات  هـــذه  وخـــلال 
نائبا في المجلس الوطني التأسيســـي. 
وقاد رهـــان حركة النهضـــة على محمد 
منصف المرزوقي واختياره رئيســـا إلى 
شرخ كبير بينها وبين الشابي الذي كان 
يتوقع أن تكافئه النهضة على تضحياته 
لأجلهـــا ولأجـــل قادتها الذيـــن بقوا في 
تونـــس خلال حكـــم بن علي، بـــأن تدعم 

ترشيحه إلى رئاسة تونس.
ويعـــود ســـبب مؤاخـــذات النهضة 
على الشـــابي أنهـــا تتهمه بالمشـــاركة 
في محاولة إنقاذ النظـــام القديم بقبوله 
المشـــاركة في حكومة محمد الغنوشـــي 
وفـــي وجود رئيس انتقالي كان رئيســـا 
لبرلمـــان بن علي، وهو فؤاد المبزع. لكن 
إكراهات السياســـة أعادت النهضة إلى 
حليفها وعاد الشـــابي إلى الحركة التي 
تخلـــت عنه وانحـــازت لمن لـــم يخدمها 

مثله.
ويتزعّم الشابي الآن جبهة الخلاص 
الوطنـــي المعارضة لتوجهـــات الرئيس 
التونســـي قيس سعيّد. ويرى المراقبون 
في هذه الجبهـــة واجهة لحركة النهضة 
التـــي لا تقـــدر علـــى أن تتحـــرك بوجه 
مكشـــوف بســـبب رفـــض أغلـــب القوى 
التحالف معها، ولا حتـــى الظهور معها 
في نـــدوات أو تظاهرات مشـــتركة. لكن 
الشـــابي أنقذها مجددا برئاســـة جبهة 
الوضع  لمتابعـــي  وأوحـــى  الخـــلاص، 
فـــي تونس بأن النهضة ليســـت وحيدة، 
وأن لديهـــا حلفـــاء في الجبهـــة المدنية 

والتقدمية.
وكلّف الترحال بين الأفكار والتجارب 
السياســـية والتنظيمية الشابي خسائر 
كبيرة، حيث خســـر الكثير من الأصدقاء 
والحلفـــاء والفـــرص لتقلـــد نصيب من 
المسؤوليات خاصة بعد 7 نوفمبر 1987، 
إذ دعم نجيب الشـــابي الرئيس الأسبق 
بن علي، لكنه ســـرعان مـــا أغلق قنوات 
التواصل معه احتجاجا على الأســـاليب 
التي اعتمدهـــا نظامه للتخلص من تيار 

الإسلام السياسي آنذاك.
وتقول القيادية بحركة النهضة يمينة 
الزغلامي إن ”الالتقاء كان بالأســـاس في 
18 أكتوبر 2005، حيـــث تجمعت العائلة 
الوسطية الممثلة خصوصا في الشابي 
مع الإســـلاميين (القياديين في النهضة 
وقتهـــا علي العريّض وســـمير ديلو)، ثم 
يلتقـــي الآن مع الحركة من منطلق جبهة 
الخـــلاص ومعارضة توجهـــات الرئيس 

سعيد“.
وتضيـــف الزغلامـــي لـ“العـــرب“ أن 
”الالتقـــاء في المناســـبتين، دليل على أن 
الرجل يدافع عن الممارسة الديمقراطية 

ويؤجّـــل الخلافـــات، لكـــن الخـــلاف 
الأيديولوجي والسياســـي قائم بين 

الطرفين“.
وطرح تخلي الإســـلاميين عن 
الشـــابي مقابـــل دعـــم المرزوقي 
فـــي انتخابـــات 2011 جـــدلا في 
الأوســـاط السياســـية، وحتـــى 
نفســـها  النهضة  حركة  داخل 
حيـــث كان الاتجاه يميل إلى 
يوصف  الذي  الشـــابي  دعم 

بالصديق والحليف التاريخي فيما كانت 
العلاقة مع المرزوقي طارئة وتكونت في 

لقاءات خارج تونس.
وتوضّح الزغلامي في هذا الصدد أن 
”المرزوقي تحصّل علـــى عدد مقاعد مهم 
في المجلس التأسيسي (حركة النهضة، 
المؤتمر مـــن أجل الجمهورية، العريضة 
الشـــعبية)، وتحالفـــت معـــه الحركة في 
إطـــار البحث عن توازنات سياســـية في 
البلاد، كما أن الشـــابي ســـارع مباشرة 
وبعـــد الإعلان عـــن نتائـــج الانتخابات 
واستبق المفاوضات، ليعلن أنه سيكون 

في صفّ المعارضة“.
وتابعت أن ”الشـــابي اســـم مطروح 
دائمـــا في النهضة للتحالـــف معه، وهو 
اســـتفاد مـــن الحركـــة كمـــا أن النهضة 
استفادت منه، وهناك التقاء موضوعي، 
ويمكـــن أن يكـــون التقـــارب أكثـــر بين 

الطرفين في الفترة القادمة“.
وعلـــى الرغم مـــن تتالـــي الخيبات 
وتعقيدات المشـــهد السياســـي، لم يرم 
الشـــابي المنديـــل، وكثيـــرا مـــا يفاجئ 
الجميع بخوض غمار تجارب سياســـية 
من حيـــن إلى آخر، أملا فـــي تحقيق ما 

عجز عنه في السابق.
ودخل الشـــابي تجربة بنـــاء حزبي 
وسياســـي مع ســـلمى اللومي رئيســـة 
ديـــوان الرئيـــس الراحل الباجـــي قائد 
السبسي، ومع أحد مؤسسي حركة نداء 
تونس رضا بلحاج في حزب ليبرالي هو 
”حـــزب الأمل“ في خطـــوة بدت متناقضة 
مع توجهات الشابي العروبية اليسارية، 

ما يؤكد الاتهامات التي توجه إليه 
بأنه يبحث عن التحالفات 

من أجل المواقع وليس 
من أجل الأفكار 

والبرامج.
وقال ناجي 

جلول رئيس 
الائتلاف الوطني 

التونسي إن 
”الشابي قبل أن 
يكون سياسيا 

هو رجل مثقّف، 
وخاض كل 

المعارك منذ عهد 
بورقيبة، ودافع 

عن حركة النهضة 
في عهد بن علي، ثم 
على المنتمين إلى 

حزب التجمع 

الدستوري الديمقراطي بعد ثورة يناير 
.“2011

وقال لـ“العرب“، ”اليوم نرى الشابي 
في تحالف مع حركة النهضة من  منطلق 
تأســـيس جبهـــة الخلاص، وهـــذا خطأ 
سياســـي ارتكبه، وكان يمكن أن يحافظ 
على شـــعبيته لو اصطف في المعارضة 

بعيدا عن الإسلاميين“.
وتابع جلّول ”تم اقتراح اسم الشابي 
كبديل سياســـي لبن علي بعد 2011، لكنه 
أســـاء التصـــرف فـــي شـــعبيته وهو لا 
يستمع إلا لقناعاته، وأخطأ بالذهاب إلى 
جبهـــة الخلاص مثلما أخطـــأ أيضا في 
الانضمام إلى حكومة محمد الغنوشـــي 
فـــي 2011، وكنـــت قد نصحته شـــخصيا 

بعدم فعل ذلك“.
وحاولــــت حركــــة النهضة اســــتغلال 
نقاط ضعف الشخصيات السياسية التي 
تسعى لتصدر المشهد في تونس وتطمح 
لتقلّد مناصب مهمة في السلطة بعد 2011، 
عبر الإيهام بتوفيــــر ممهدات النجاح لها 
لاستغلالها في ضرب خصومها وتحقيق 
مصالحهــــا الحزبيــــة، وهو مــــا جرى من 
خلال مــــا يعرف بحــــراك ”مواطنون ضد 
الــــذي حركته النهضة من وراء  الانقلاب“ 
ســــتار كمبادرة سياســــية قبل أن يتســــع 
ليصبح ”جبهة الخلاص“ كواجهة للحركة 
وأداة في معاركها مع ســــعيّد، في الوقت 
الذي لا تريد فيه النهضة أن تبدو لوحدها 
في مواجهة السلطة، وأن من حولها قوى 
مستقلة  وشــــخصيات  ويسارية  ليبرالية 

تعارض الرئيس سعيد.
وانخرط الشابي في توجهات داعمة 
للحركة بهدف إلغاء قرارات ســـعيّد التي 
اتخذهـــا في الخامـــس والعشـــرين من 
يوليو 2021، وأدلـــى بتصريحات داعمة 
للنهضة وأخـــذت له صور مع رئيســـها 
راشـــد الغنوشـــي، بعد أن أطلق مواقف 
صادمـــة ضدّها ووجّـــه اتهامات خطيرة 

لها.
ويرى مراقبون أن الشابي لم ينقطع 
عن دعم توجهات النهضة التي تغازله 
بترشيحه مجددا لرئاسة الجمهورية في 
الانتخابات القادمة، وهذا بمثابة طعم 
تقدمـــه الحركـــة للرجـــل بهـــدف تحقيق 
أهدافهـــا السياســـية حســـبما تقتضيه 

المرحلة الحالية.
وأعادت مساندة الشابي للنهضة في 
الظـــرف الراهن إلى الأذهان هيئة الثامن 
عشـــر من أكتوبـــر للحقـــوق والحريات 
التي تأسست سنة 2005 لمعارضة نظام 
بن علي، وتكونت من نشطاء 
سياسيين من 
توجهات 

سياســـية مختلفة علـــى غرار الشـــابي 
أمين عام الحـــزب الديمقراطي التقدمي 
حينها، وحمة الهمامي الناطق الرسمي 
لحـــزب العمـــال الشـــيوعي التونســـي، 
وعبدالـــرؤوف العيـــادي نائـــب رئيـــس 
المؤتمـــر مـــن أجل الجمهوريـــة في تلك 
الفترة وســـمير ديلو القيـــادي في حركة 

النهضة.
التـــي  الوســـطية،  العائلـــة  وتلقـــت 
ينتمـــي إليها الشـــابي، ضربـــة قاصمة 
في الانتخابات التشـــريعية الفارطة بعد 
خـــروج ممثليها مـــن الرئاســـية بنتائج 
ضعيفة، ونجاح ســـعيّد وهـــو من خارج 
دائرة الحكم التقليديـــة في اقتلاع الفوز 

وإحداث رجة بالمشهد السياسي.
ويجمـــع المتابعون على أن تشـــتت 
هـــذا التيار وعدم التفافه على شـــخصية 
بعينها قـــاد إلى قلب معادلـــة الحكم في 
تونس لصالح الرئيس سعيد وثم لحركة 

النهضة.

وســـبق أن عزا الشابي ”ضعف قوى 
الوسطية وتشتتها إلى غياب قيادة قادرة 
على توحيدها، كما أن الوســـط التونسي 
مشـــتت، غير متماسك وليســـت له قيادة 

وأزمته جزء من أزمة البلاد“.
ويتوجـــس مراقبـــون من عـــدم قدرة 
العائلـــة الوســـطية فـــي حـــال تجميـــع 
النجـــاح،  علـــى  جديـــد  مـــن  صفوفهـــا 
مســـتحضرين مبـــادرات ســـابقة انتهت 
بالفشـــل نتيجة الخلافات علـــى الزعامة 
وضبابيـــة البرنامج وعـــدم تقديم بدائل 

حقيقية للشارع.
وعلـــى الرغـــم مـــن عمله السياســـي 
المتواصـــل لأكثـــر مـــن نصف قـــرن، لم 
يســـتخلص الشـــابي العبـــر والـــدروس 
مـــن تجاربـــه الســـابقة، وفـــي كل مـــرّة 
يطفـــو اســـمه علـــى الســـطح، يســـارع 
الإسلاميون إلى الاستثمار في ”شعبيته“ 
لتوظيفها وتســـجيل نقاط سياسية ضد 

”خصومهم“.
والشـــابي متـــزوّج ولـــه ابنتـــان من 
زواجـــه الأول مـــن نمســـاوية، وابنتـــان 
وولـــد مـــن زواجـــه الثانـــي مـــن صفية 
المســـتيري ابنة السياســـي التونســـي 

أحمد المستيري.
وتخلّـــى عـــن مواصلـــة الدراســـات 
العليا في الطب بفرنســـا بعد سنتين من 
إحراز شـــهادة البكالوريـــا، ليعود إلى 
تونـــس ويدرس القانون، لكن نشـــاطه 
السياســـي حال دون إنهاء دراســـته 
للقانون إلا عام 1984 والتحق بســـلك 

المحاماة في سن الأربعين.

أحمد نجيب الشابي 

ع
ّ
التحالف مع الإسلاميين يعيق طموحاته في لعب دور سياسي مجم

خالد هدوي
صحافي تونسي
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الشابي ارتكب خطأ 

ا بتحالفه مع 
ّ
سياسي

الإسلاميين

ناجي جلول

اسم الشابي مطروح 

دائما في النهضة 

للتحالف معه

يمينة الزغلامي

الشابي جمع بين القومية 

والاشتراكية، وكان من 

أبرز المعارضين لنظامي 

بورقيبة وبن علي، ودافع عن 

الإسلاميين وتحالف معهم في 

جبهة 18 أكتوبر

جبهة الخلاص واجهة سياسية 

لحركة النهضة التي لا تقدر على 

أن تتحرك بوجه مكشوف بسبب 

رفض أغلب القوى التحالف معها

ـه خارج الحســـابات، 
ه فـــي اختيـــار الزمن 
ب وتشكيل التحالفات 
ها أن تحقـــق أهدافـــه 

ة.

القوميـــة  بيـــن  ـابي 
 من أبرز المعارضين 
سس الحبيب بورقيبة 
 الراحل زين العابدين 
من أجـــل الديمقراطية 
ف مع الإســـلاميين من 
وبر 2005، وفتح حزبه 
أمامهم  طـــي التقدمي“
طـــاء لنشـــاط حزبهم 

1944 في  30 يوليو ـــي
س، وكان والده المنحدر 
ونس (ولاية توزر) من 
وسف خصم بورقيبة.
موقع العضو المؤسس 
”الحزب  سياســــي فــــي
مــــي“، وتقلــــد منصــــب 
6 و2006، وســــاهم  ن 1983
8ـة 18 أكتوبر“. كما عمل 
حــــام، مديرا للنشــــر في
المعارضة  ة ”الموقف“
التي تحولت إلى فضاء 
وخاصة من الإسلاميين.
ة، تقلد منصـــب وزير 
 والتخطيط بين يناير
الفترة الانتقالية التي 

د الثورة.

ويتزعم الشابي الآن جبهة الخلاص
الوطنـــي المعارضة لتوجهـــات الرئيس
التونســـي قيس سعيّد. ويرى المراقبون
في هذه الجبهـــة واجهة لحركة النهضة
التـــي لا تقـــدر علـــى أن تتحـــرك بوجه
مكشـــوف بســـبب رفـــض أغلـــب القوى
التحالف معها، ولا حتـــى الظهور معها
في نـــدوات أو تظاهرات مشـــتركة. لكن
الشـــابي أنقذها مجددا برئاســـة جبهة
الوضع لمتابعـــي  وأوحـــى  الخـــلاص، 
فـــي تونس بأن النهضة ليســـت وحيدة،
وأن لديهـــا حلفـــاء في الجبهـــة المدنية

والتقدمية.
وكلّف الترحال بين الأفكار والتجارب
السياســـية والتنظيمية الشابي خسائر
كبيرة، حيث خســـر الكثير من الأصدقاء
والحلفـــاء والفـــرص لتقلـــد نصيب من
7 نوفمبر 1987، المسؤوليات خاصة بعد
إذ دعم نجيب الشـــابي الرئيس الأسبق
بن علي، لكنه ســـرعان مـــا أغلق قنوات
التواصل معه احتجاجا على الأســـاليب
التي اعتمدهـــا نظامه للتخلص من تيار

آنذاك. الإسلام السياسي
وتقول القيادية بحركة النهضة يمينة
الزغلامي إن ”الالتقاء كان بالأســـاس في
2005، حيـــث تجمعت العائلة أكتوبر 18
الوسطية الممثلة خصوصا في الشابي
مع الإســـلاميين (القياديين في النهضة
وقتهـــا علي العريّض وســـمير ديلو)، ثم
يلتقـــي الآن مع الحركة من منطلق جبهة
الخـــلاص ومعارضة توجهـــات الرئيس

سعيد“.
أن وتضيـــف الزغلامـــي لـ“العـــرب“
”الالتقـــاء في المناســـبتين، دليل على أن
الرجل يدافع عن الممارسة الديمقراطية
ويؤجّـــل الخلافـــات، لكـــن الخـــلاف
الأيديولوجي والسياســـي قائم بين 

الطرفين“.
وطرح تخلي الإســـلاميين عن
الشـــابي مقابـــل دعـــم المرزوقي
فـــي انتخابـــات 2011 جـــدلا في 
الأوســـاط السياســـية، وحتـــى
نفســـها النهضة  حركة  داخل 
حيـــث كان الاتجاه يميل إلى 
يوصف  الذي الشـــابي دعم

وعلـــى الرغم مـــن تتالـــي الخيبات 
وتعقيدات المشـــهد السياســـي، لم يرم 
الشـــابي المنديـــل، وكثيـــرا مـــا يفاجئ 
الجميع بخوض غمار تجارب سياســـية 
من حيـــن إلى آخر، أملا فـــي تحقيق ما 

عجز عنه في السابق.
ودخل الشـــابي تجربة بنـــاء حزبي 
وسياســـي مع ســـلمى اللومي رئيســـة 
ديـــوان الرئيـــس الراحل الباجـــي قائد 
السبسي، ومع أحد مؤسسي حركة نداء 
تونس رضا بلحاج في حزب ليبرالي هو 
في خطـــوة بدت متناقضة  ف“ ”حـــزب الأمل
مع توجهات الشابي العروبية اليسارية، 

ما يؤكد الاتهامات التي توجه إليه 
بأنه يبحث عن التحالفات

من أجل المواقع وليس 
من أجل الأفكار 

والبرامج.
وقال ناجي
جلول رئيس

الائتلاف الوطني 
التونسي إن 

”الشابي قبل أن 
يكون سياسيا
هو رجل مثقّف،

وخاض كل 
المعارك منذ عهد 

بورقيبة، ودافع 
عن حركة النهضة

في عهد بن علي، ثم 
على المنتمين إلى 

حزب التجمع 

1لتقلد مناصب مهمة في السلطة بعد 2011، 
عبر الإيهام بتوفيــــر ممهدات النجاح لها
لاستغلالها في ضرب خصومها وتحقيق
مصالحهــــا الحزبيــــة، وهو مــــا جرى من
خلال مــــا يعرف بحــــراك ”مواطنون ضد
الــــذي حركته النهضة من وراء الانقلاب“ 
ســــتار كمبادرة سياســــية قبل أن يتســــع 
كواجهة للحركة  ”جبهة الخلاص“ ”ليصبح
وأداة في معاركها مع ســــعيّد، في الوقت 
الذي لا تريد فيه النهضة أن تبدو لوحدها 
في مواجهة السلطة، وأن من حولها قوى 
مستقلة  وشــــخصيات  ويسارية ليبرالية

تعارض الرئيس سعيد.
وانخرط الشابي في توجهات داعمة
للحركة بهدف إلغاء قرارات ســـعيّد التي
اتخذهـــا في الخامـــس والعشـــرين من
2021، وأدلـــى بتصريحات داعمة يوليو
للنهضة وأخـــذت له صور مع رئيســـها
راشـــد الغنوشـــي، بعد أن أطلق مواقف
صادمـــة ضدّها ووجّـــه اتهامات خطيرة

لها.
ويرى مراقبون أن الشابي لم ينقطع
عن دعم توجهات النهضة التي تغازله
بترشيحه مجددا لرئاسة الجمهورية في
الانتخابات القادمة، وهذا بمثابة طعم
تقدمـــه الحركـــة للرجـــل بهـــدف تحقيق
أهدافهـــا السياســـية حســـبما تقتضيه

المرحلة الحالية.
وأعادت مساندة الشابي للنهضة في
الظـــرف الراهن إلى الأذهان هيئة الثامن
عشـــر من أكتوبـــر للحقـــوق والحريات
لمعارضة نظام التي تأسست سنة 2005
بن علي، وتكونت من نشطاء
سياسيين من
توجهات

النهضة.

وســـبق أن
الوسطية وتشت
على توحيدها،
مشـــتت، غير مت
وأزمته جزء من
ويتوجـــس
العائلـــة الوســ
مـــن صفوفهـــا 
مســـتحضرين م
بالفشـــل نتيجة
وضبابيـــة البر
حقيقية للشارع
وعلـــى الرغ
المتواصـــل لأك
يســـتخلص الش
مـــن تجاربـــه ا
يطفـــو اســـمه
الإسلاميون إلى
لتوظيفها وتسـ

”خصومهم“.
والشـــابي م
زواجـــه الأول م
وولـــد مـــن زوا
المســـتيري ابن
أحمد المستيري
وتخلّـــى عـ
ي

العليا في الطب
إحراز شـــهادة
تونـــس ويدر
السياســـي
للقانون إلا
المحاماة ف

اسم الشابي مطروح 

دائما في النهضة

للتحالف معه

جبهة الخلاصيمينة الزغلامي

لحركة النهض

أن تتحرك بو

رفض أغلب ا
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قبل الرواية كان الشعر

رواية   مَن لـــم يقرأ ”برهان العســـل“ 
سلوى النعيمي التي صدرت عام 2007؟ 
طُبعـــت كثيـــرا ومُنعت كثيـــرا غير أنها 
قُرئـــت كثيرا فـــي الوقت نفســـه بعد أن 

تسربت إلى فضاء الإنترنت.
حيـــن يتعلق الأمـــر بالموضوع فإن 
كاتبتها ســـلوى النعيمي تعـــول كثيرا 
علـــى ما أتيح لها مـــن حرية في الكتابة 
وليس على الجنس الـــذي توهم الكثير 
من القراء بأنه ضالة تتحقق من خلالها 

الإثارة التي تنجزها القراءة.

الحرية قبل كل شيء

تؤكد النعيمي أنهـــا تعلمت الحرية 
فـــي الكتابة مـــن التراث العربـــي. كان 
الهـــدف أبعد من أن تصـــل إليه أصابع 

القراء المرتجفة خوفا وشهوة.

تقـــول ”عندما ســـلطت الضوء على 
القديمة  العربية  الإيروتيكية  النصوص 
أردت أن أبرهـــن علـــى أن اللغة العربية 
القديمـــة قـــادرة علـــى كتابـــة الجنس 
والتعبيـــر عن الحميمي، مـــن قبلُ ومن 
بعـــدُ، وعلـــى أن لـــذة الجنـــس تحتـــل 
مكانة أساســـية في هـــذه الثقافة بعيدا 
عـــن مفهـــوم الخطيئـــة والدنـــس، عبر 
تداخـــل نصي الحديث مع الاستشـــهاد 
بكتاب قدماء مثل الجاحظ والســـيوطي 

والنفزاوي“.
كل الصفات التي ألصقت بالنعيمي، 
ومســـتفزة  ومتمردة  وشـــجاعة  جريئة 
ومهاجمة وانتهاكية وســـواها، لم تكن 
تعبـــر عن مفهوم علاقتها بالكتابة. كلها 
صفـــات ذات علاقـــة بموضـــوع الكتابة 
وليـــس بتقنيتهـــا وأســـلوبها وطـــرق 

التفكير فيها.
”أنـــا مخلوقـــة لغويـــة“ تســـتخرج 
النعيمي ذلك التعبير من كونها شـــاعرة 
قبل كل شيء. لقد كتبت الشعر أولا إلى 
جانب عملها في الصحافة. كل ما كانت 

تكتبـــه فـــي الصحافة لم يخـــل من لغة 
منغمة، مشدودة، مقتضبة. وهو ما يؤكد 

أنها شاعرة في كل ما تفعل.
قفـــزت ســـلوى النعيمـــي بكتابهـــا 
الأول  الصـــف  إلـــى  الأول  الروائـــي 
فـــي المشـــهد الأدبـــي العربي. لـــم تكن 
روايتهـــا مســـبوقة، لا فـــي موضوعها 
ولا فـــي شـــكلها. كان مـــن الممكـــن أن 
تكون تلـــك الرواية مشـــروعا انتحاريا 
لولا رفعـــة وتأنق وقـــوة الأداء اللغوي 

والتعبيري.
ســـلوى النعيمـــي كاتبة مـــن طراز 
عابـــر للأجنـــاس الأدبيـــة. حيـــن كتبت 
الرواية فإنها لخصت تجربتها اللغوية 
فـــي الشـــعر وبحثها الاســـتقصائي في 
الصحافة. تعرفت على أبطالها من خلال 
مواقع ســـطوعهم وانكماشهم وأنقذتهم 
بلغـــة مشـــرقة أبقتهم على قيـــد الحياة 

وهم يتنفسون هواء الشعر.
 مـــا فعلته النعيمي يذكّـــر بما فعله 
الروائـــي الســـوداني الطيب صالح يوم 
هـــز عـــرش الروايـــة العربيـــة بروايته 
الأولى ”موســـم الهجرة إلى الشـــمال“. 
النعيمي هي الأخرى هزت عرش الرواية 

العربية بعد خمسين سنة.
 ولـــدت ســـلوى النعيمي عـــام 1950 
في دمشـــق. تخرجت من جامعة دمشق 
عـــام 1975 لتلحق بجامعة الســـوربون 
وتحصـــل علـــى درجة الماجســـتير في 

الأدب العربي.
عملت النعيمي فـــي الصحافة وكان 
لهـــا عمـــود أســـبوعي فـــي مجلـــة ”كل 
العـــرب“ قبـــل أن تنضم إلـــى العمل في 

معهد العالم العربي بباريس.
كتبـــت النعيمـــي الشـــعر أولا ثـــم 
تحولـــت إلى الرواية. غير أنها تقول في 
ذلك ”الشـــاعر لا يتحول وإنما يجدد في 
تقنيات الكتابة عبر التجريب في أشكال 
مختلفة. وأنا أقول في شـــعري ما أقوله 
في ســـردي. وأظن أن لغتي هي نفســـها 

في الشعر والرواية“.
أصـــدرت النعيمي عددا مـــن الكتب  
بيـــن باريـــس والقاهـــرة، مـــن بينهـــا 
و“إغراء  و“كتاب الأســـرار“  ”التشـــابه“ 
وفاتـــي“ و“الذين أحبهم ذهبوا جميعا“ 
و“برهان العسل“ وأخيرا ”شبه الجزيرة 

العربية“.

فقدان الذاكرة الإرادي

عـــام 2007 كان عامهـــا فـــي الثقافة 
العربيـــة. فما إن صدرت روايتها الأولى 
”برهان العســـل“ حتى تم التعامل معها 
في العديد من البلدان العربية باعتبارها 
منشـــورا خطرا وتم حظرها. جلبت تلك 
الرواية للكاتبة شـــهرة لم تتوقعها. كان 

كتابـــا غير مســـبوق فـــي الأدب العربي 
المعاصـــر. غير أنه أساســـا يعتمد على 
تجارب عربية قديمة في الكتابة الجريئة 

التي تخترق الحياة السرية للجسد.
الجزيرة  ”شـــبه  الثانيـــة  روايتهـــا 
العربية“ كانت أشـــبه بالســـيرة الذاتية 
التـــي تكشـــف مـــن خلالهـــا عـــن تأثير 
طريقـــة  علـــى  الاجتماعيـــة  خلفيتهـــا 
تفكيرهـــا، فهي مـــن أم مســـيحية وأب 
مســـلم، ذلـــك مـــا انعكس علـــى موقفها 

المنفتح على الآخر المختلف.
تقـــول النعيمي ”تعـــودت أن أصاب 
بفقـــدان الذاكـــرة الإرادي ســـلاحا فـــي 
حياتـــي مـــع الآخرين. أنســـى مـــا أريد 
وأتذكـــر ما أريد. رياضـــة تمرنت عليها 
ســـنوات طويلـــة إلـــى أن تحولـــت إلى 

تصرف غريزي لا يحتاج إلى تفكير“.
لم تكتب ســـلوى النعيمـــي روايتها 
مصيـــدة  لتصنـــع  العســـل“  ”برهـــان 
للمكبوتين جنسيا، وهم كثر في عالمنا 
العربـــي، بـــل لتخلـــق مفهومـــا جديدا 
للكتابـــة يســـتند على قوة فـــي الإيحاء 
مثلما ينطـــوي على الكثير مـــن الإلهام 

اللغوي. لقد عبأت روايتها بالاستعارات 
التراثية التي لم تكن في حقيقتها نوعا 

من التداول الرخيص للجنس. 
هنـــاك نظرة راقية إلى مـــا يمكن أن 
يفعله الأدب وهو يعالج قضية حساسة 
مثل الجنـــس. لذلك يمكن القول بثقة إن 
”برهان العســـل“ لم تكن رواية جنسية؛ 
كانت صيحة من أجل أن يستعيد الأدب 

قدرته على الاعتراف.
 من غيـــر مواربـــة أو حجاب ذهبت 
النعيمـــي إلـــى قصدها. ذلك مـــا ينبغي 

على الأدب أن يفعله. 
فـــي كل ما كتبتـــه محـــت النعيمي 
مســـافة النفـــاق التي تقع بيـــن الكاتب 
وقرائـــه. وهي مســـافة لا تُرى بســـبب 
عـــادات القـــراءة المغلوطـــة وانقطـــاع 

الصلة باللاوعي.

ضد النعومة المنافقة

انضمت ســـلوى النعيمي إلى سلالة 
النســـوة العربيات الكاتبات في الوقت 
الذي صـــارت فيـــه تلك الســـلالة تكتظ 

بمئـــات الزائـــرات العابـــرات اللواتـــي 
تتمنـــى كل واحدة منهن لو صارت غادة 
السمان على سبيل المثال، المثل الأعلى 
للكتابـــة النســـوية. أما أن تقـــوم كاتبة 
بجرح الخطاب النسوي والسخرية منه 
مثلما فعلت النعيمي فإن ذلك ما لم يكن 

في الحسبان.
 لم تكـــن كتابتها تنطـــوي على رقة 
مخاتلـــة. فالمـــرأة لديهـــا كائـــن فاعل 
وهـــي تنظر إلى ما تفعلـــه كونه تعبيرا 
عن الانتمـــاء إلى مصير فـــردي. المرأة 
باعتبارهـــا كائـــن خلـــق، مادتـــه لغـــة 
نضرة، متشـــنجة ومقيمة في اختلافها. 
كل ما كتبته النعيمـــي كان فضيحة في 
فضاء كان مخططا لـــه أن يرعى نعومة 

منافقة.
ربما لن تكتب سلوى النعيمي رواية 
شبيهة بـ“برهان العسل“. لن تحتاج إلى 
ذلـــك. تحتاج إلى أن تتفـــوق عليها. مَن 
قال إنها تفكر في ذلك؟ ذلك أمر شخصي. 
السؤال هو هل ستخرج الرواية العربية 
مـــن الصدمـــة التـــي ســـببتها ”برهان 

العسل“؟

منـــذ عـــام 2007 وســـلوى النعيمي 
تتفـــرج علـــى المشـــهد الأدبـــي الـــذي 
حاول أن يضيـــق الخناق عليها ويرمي 
بروايتهـــا إلى قائمة الكتـــب الملعونة. 
لقد اعتبرت منع كتابها نوعا من الغباء 

الذي كانت تتوقعه.

 في الوقت نفسه كانت تعرف أن ذلك 
الكتاب صار معجما لحب من نوع جديد 
في العالـــم العربي. ما أنجزته ســـلوى 
النعيمـــي هو أكبر من مســـاحة الحظر 
التـــي جلبت لها الشـــهرة. فهـــي كاتبة 

لأجيال لم تقرأ بعد.

سلوى النعيمي

خرجت من الكلام الناعم إلى الصرخة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كاتبة من طراز عابر للأجناس 

الأدبية، حين كتبت الرواية فإنها 

لخصت تجربتها اللغوية في 

الشعر وتجربتها الصحفية

سلوى النعيمي قفزت بكتابها 

الروائي الأول غير المسبوق عربيا 

إلى الصف الأول في المشهد 

الأدبي العربي

وجوه



كأنما أصبحت حياتنا الخاصة في 
صراع من أجل الاستقلال. أتذكر 
هنا مقالا لأمبرتو إيكو تساءل فيه عن 

سبب حرص بعض المجرمين على ظهور 
وجوههم للتلفزيون، بدل الخجل من 

ذلك. وقد عقب بأن المتهم أو المجرم أراد 
أن يستغل تلك اللحظة لكي يراه العالم، 
ظنا منه أن ما اقترفه يستحق أن يعرف 
وعلى أكبر نطاق ممكن. فلم يعد يشعر 

بالخجل من أحد، والسبب أنه، بلا شك، 

سيجد ضمن هذا الحشد الذي سيراه 
معجبين به ومفتخرين بإمكاناته.

وكلنا نتذكر وجه ذلك السفاح الذي 
قتل المصلين في ”مسجد النور“ بكريستن 

شيرش في نيوزيلندا وكيف كان يظهر 
بوقاحة، وكأنه طهر العالم.

مدون آخر قام بخطوة مهمة في 
حياته، أشبه بعملية جراحية صعبة، 
إذ جرب أن يحرم نفسه شهرا كاملا 

من الهاتف الذكي. ألا يحمل معه هاتفا 
ذكيا. كان الموضوع مثيرا في بدايته 
ولكنه يمر بنفق طويل من المصاعب 

ومحطات ضياع استعان فيها بخبرته 
الحياتية لتخطيها، قبل أن يعرف أن له 

حياة وخبرة لم يكن يلتفت إليها بسبب 
إكراهات هذا الهاتف الذكي الصغير، 

الذي كان – ودون شعور – يحمل حياته 
كاملة ويوجهها الوجهةَ التي يريد.

في البداية عانى من صعوبة في 
إيجاد حيز له في محيط الحياة. فلم 

يستطع أن يتعرف حتى على الوقت، فقد 
نسي أن يأخذ معه ساعة يد. فالهاتف 

الذكي هو الذي كان يتكفل بكل ذلك. 
ولكنْ بمرور الوقت اكتشف أمورا كثيرة 
لم يكن يشعر بها إطلاقا بسبب الهاتف 

الذكي، الذي كان قد أودعه كل حياته 
تقريبا. ولكنْ بانصرام الأيام شعر بأنه 

يمتلك نفسه وقراراته دون تدخل قوة هذا 
الهاتف؛ وبدأ بعد ذلك يحمل معه الهاتف 

ولكنْ في أوقات محددة. ثم تمكن، في 
نهاية المطاف، من السيطرة عليه وتحويله 

إلى آلة طيعة، بعد أن كان العكس هو 
الصحيح، أي أنه كان هو آلية طيعة أو 

عبدا ضعيفا لنزوات هاتفه الذكي.
في حقيقة الأمر – أو هذا ما كان 

يُفترَض – لم يكن الهاتف سوى وسيلة 
ساخنة للتواصل مع الآخرين، لكنْ ما 
جدوى الآخرين وأنت بعيدٌ عن نفسك؟

نرى في وسائل التواصل الساخنة، 
وخاصة فيسبوك، أمورا قد تبدو عجيبة، 

من قبيل أن تجد أشخاصا يحرصون 
على إطْلاع ”أصدقائهم“ (الافتراضيين) 

على كل خطوة من خطوات حياتهم 
والحرص على استلام تعليقات منهم أو 

إشارات. هناك من يسافر ويبدأ في كل 

خطوة في سفره بإرسال الصور، أولا 
بأول، فلا تعرف إن كان بالحق مستمتعا 
أم شقيا. يُجشم نفسه عبء الحرص على 
إرسال كل خطوة من رحلته للآخرين كي 

”يشاركوه“.

وحتى وجبات الطعام، الجلسات 
التي يُفترَض أنها حميمية وخاصة 

ودافئة مع عائلته أو أصدقائه، يحرص 
على أن ينشرها أمام الملأ. إنه لا يضيع 

الوقت دون أن يجمع عددا وافرا من 
اللايكات والتعليقات. لو لم يفعل ذلك 

لذهب اليوم في رأيه سدًى، وكأنه لم يقم 
بجولة في ذلك النهار، سيفتقده الآخرون. 

لن يعرفوا عنه كيف قضى ذلك اليوم.
كثيرون كذلك حريصون على أن 

ينشروا كل تفاصيل يومهم أو رواية 
وكتابا بدأوا في قراءته. هنا سنقف أمام 

عنوان الكتاب أولا، فتنهال التعليقات 
واللايكات المشجعة. ثم سيمضي الوقت 

مع إيراد فقرات من هذا الكتاب، الذي 

لن ينتهي دون مشاركة عبر الأثير 
من حشد وجمهور من البشر، لا أحد 

يعرف الوضعية التي كانوا فيها لحظة 
المشاركة. وربما لم ير صاحب الصفحة 

أو التعليق وجوههم الحية من قبل.
ولكنْ ثمة أمور مهمة لم نترك لها 

وقتا للتأمل، وهي أن وسائط التواصل 
هذه ليست عيونا تعويضية، لسبب 

بسيط وواضح، هو أن الجمهور البعيد 
هنا ليس سوى طرف ثالث. فصاحب 
العلاقة هو الطرف الأول، والوسيط 

أو الصفحة هو الطرف الثاني، بينما 
الجمهور البعيد هو الطرف الثالث.

لكي أوضح هذه الفكرة دعوني أورد 
بعض الأمثلة. فمثلا، حين قرأت رواية 
”بقايا اليوم“ لكارو إيشي جيرو، الفائز 

بجائزة نوبل، في صفحات وصفه الساحر 
للريف البريطاني، شعرت بقوة الكلمات. 

ولكني حين شاهدت الفيلم تحولت إلى 
طرف ثالث. فلم تستطع كاميرا الفيلم أن 

تنقل إلي الشعور الذي صوره الكاتب 
مباشرة بكلماته. لقد صورتْ ذلك تصويرا 

خاطفا، بينما الكاتب خص كل نأمة أو 
مشهد بوقفة من الوصف والتأمل. كان 

في الحقيقة ينقل مشاعره كاملة بصدق 
شديد ويبث الكلمات تفاصيل من وجدانه 

جعلني أرى عبر الكلمات ما لم أستطع 
ملامسته عبر صورة الكاميرا.

 وهكذا بالضبط تفعل الصورة. 
فذلك الشخص الذي يصور وجبة طعامه 

ثم يرسلها عبر فيسبوك مثلا، هو من 

يتذوق وحده الوجبة، هو الوسيط الأول 
المباشر، بينما أنا البعيد – الطرف 
الثالث – لن ينالني من نصيب من 

تلك الوجبة سوى صورتها / صورها 
الباردة. لا يوجد من يصف لي تفاصيل 

شعوره. رغم أن الأفلام تحاول، عبر 
الحوار وأداء الممثل، أن تنقل لنا مشاعر 
الشخصيات، ومن أجل ذلك يبذل فريق 
عمل كامل جهودا لإيصال المشاهد إلى 

هذه الحالة؛ كما حدث مع فيلم ”المواطن 
كين“، الذي أنتج في الأربعينات.

إن الفيلم الناجح في الحقيقة 
يكتسب نجاحه من مدى قدرته على 
أن يضع جمهوره في قلب الحقيقة، 

بنبضها الحار، لذلك أُوجدت الجوائز. 
فأفضل ممثل هو الذي استطاع أن ينقل 

لنا بمهارة تصرفات المطرب فريدي 
ميكروري، كما فعل الممثل المصري رامي 
مالك، أو انفعالات عيدي أمين، كما فعل 
الممثل الأميركي فوريست ويتاكر. ولكن 
الصورة الخاصة في فيسبوك لا يمكنها 
أن تفعل ذلك. في هذه الحالة نعود إلى 

”انتهاك الخصوصية“، الذي يسعى 
الفرد لاقترافه في حق نفسه.

والناجحُ من يستطيع أن ينتصر في 
”حرب الاستقلال“ بأقل الخسائر الممكنة.
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الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة «الجديد» 

الثقافية اللندنية

&

زبيدة فيصل 

لا يمكن الحديث عن المرأة دون 
الحديث عن الأمومة، وارتباط 
هذا المعنى عند المجتمعات القديمة 
بالألوهية، أي أن المرأة الأم مصدر 

الخلق، فانتشرت لسنوات طويلة الآلهة 
الأنثى بمسميات مختلفة؛ تقديسا لدور 

المرأة في الإنجاب وكونها مصدرا للحب 
والعطف والتضحية والإيثار، ورغم 

تجاوز الإنسانية هذه المراحل بمئات 
السنين، لا زال يُطلب من المرأة أن تبقى 
رمزا لاستمرار تدفق الحياة بالإنجاب، 
وإلا وُصمت بـ“الأنانية“، الأنانية التي 
نعتتها الفيلسوفة الأميركية آين راند 

بـ“الفضيلة“ وأنها ليست مرادفة للشر، 
بل الإيثارية –أحيانا – هي الرذيلة التي 
لا تسمح بأي رؤية للإنسان إلا على أنه 

كبش فداء.
بعض المجتمعات، إلى الآن، لا تقبل 

من النساء أي تسوية مرضية لذات 
المرأة في هذا الشأن، تسوية قد تجعلها 

تعيش بارتياح في المنطقة الرمادية 
التي تتشكل أصلا من خليط اللونين 
الأبيض والأسود، فعليها أن تختار 

إما الأبيض، أو الأسود، إما الأمومة 
أو العيش لنفسها، وهو أمر بلا شك 

يستنزف طاقة أي أنثى، ويدفعها 
للشعور بالضياع والولوج في دوامة من 

الصراعات، مع ما يرافقه من إحساس 
عظيم بالذنب.

عانت الكاتبات من ذلك، البعض 
منهن قررن في وقت ما اختيار العيش 

لأنفسهن، فالكتابة بدلا من الإنجاب، 
ستبقيهن على الأقل أشخاصا مرئيين 

في الحياة بعقولهن، بدلا من البقاء في 
الظلام؛ في ظل الآخرين، وهي بمثابة 
منجاة لهن من الوقوع في نزاع طويل 
الأمد بين أمومتهن وطموحاتهن، نزاع 

قد يراه البعض تافها، أما الأمومة 
فهي تضحية غير مرئية، يتزايد معها 
الشعور بالثقل يوما بعد يوم، فتبقى 

المرأة مكبلة بشخص آخر (طفلها) غير 
قادرة على تحرير نفسها منه، يتملكها 

إحساس بأن الأوقات القادمة قاتمة 
مقلقة.

الكاتبة التركية أليف شافاك اختارت 
قبل أن ترتبط بزوجها، وتخوض لاحقا 
تجربتها الواقعية ككاتبة وأم، أن تبقى 

بلا أطفال، أن تظل عقلا لا جسدا، فقالت 
عن ذلك في إصدارها ”حليب أسود“، 

”سافرت طولا وسافرت عرضاً وجعلت 

الكتابة بؤرة حياتي. وفي النهاية 
توصلت إلى قرار بين الجسد والعقل. 
فمنذ الآن فصاعداً لا أريد إلا أن أكون 

عقلاً، عقلاً لا غير. ولن يسيطر الجسد 
علي بعد اليوم. ليست لي رغبة في 

الأنوثة أو في العمل المنزلي أو مهام 
الزوجة أو غرائز الأمومة أو الإنجاب. 
إنني أريد أن أكون كاتبة، وهذا كل ما 

أريد السعي إليه“.
فيما تصر بعض الكاتبات الأمهات 

على خوض المغامرة، بين المعاناة 
والمعايشة، وأن تنهك المرأة نفسها أكثر 
مما ينبغي، فتغادر بكامل إرادتها إلى 
المنطقة الرمادية بين الأمومة والكتابة. 

تعيد فيها تشييد بنائها الداخلي ككاتبة 
وأم بدلا من كاتبة فقط، وهي اللحظة 
الفارقة التي تنشق بها إلى نصفين، 

لحظة وصفتها الأديبة المصرية إيمان 
مرسال في كتابها ”كيف تلتئم: عن 

الأمومة وأشباحها“ بأنها ”جوهرية“ 
تبدأ معها الكاتبة الأم رحلتها المضنية 

في البحث عن هوية تمتزج فيها 
الأمومة مع الكتابة، وهي لحظة ”شرخ“ 
تدفع بها نحو تشكيل شخصية مغايرة 

من شخصيتين متنافرتين، ولعب دور 
يقع بين الاختباء والظهور، بين دور الأم 

ودور الكاتبة.
وبقدر ما تكون الأمومة تجربة ذاتية 

عميقة وغنية تثري من مشاعر الكاتبة 
وأحاسيسها المنبعثة من ارتباطها 

بكائن صغير جميل ناعم الأطراف حضر 
إلى هذا الوجود بعد أن كان جزءا من 

جسدها الممتلئ، قد تتحول هذه التجربة 
في لحظة ما إلى سقف يرتطم به رأس 

الكاتبة ويصيبها بدوار مؤلم، مع نشوء 
هوية جديدة لها باتت تزاحم هويتها 

الأصلية ككاتبة، فتبتلع شيئا فشيئا من 
نفسها بدءا من اختفاء أوقات اللاشيء 
الملهمة للكتابة، ومرورا بفقدها القدرة 

على التخيل والتأمل والفهم.
الكائن الصغير ينام قليلا ويبكي 
بين ساعة وأخرى، وانتهاء بتلاشي 

رغبتها أصلا في خط الكلمات 
والسطور، فهي في حاجة إلى النوم 
أكثر من حاجتها إلى الكتابة، وإذا 
أرادت أن تكتب، فأين هي الأوراق 

والأقلام؟ لا تدري، ربما تحت أنقاض 
فوضى أغراض صغيرها المبعثرة في 

كل أرجاء غرفة المعيشة، أو نسيتها 
على طاولة المقهى، ترتاده لاحتساء 

قهوتها السوداء بحثا عن حقيقتها وعن 
دقائق من السكينة، أو بمنزل صديقتها 
المقربة، التي تزورها كي تطمئن. تلتقي 

بها وقت إحساسها بالهلع، وارتفاع 
ضجيج أصوات الأسئلة في رأسها حتى 

تكاد تنفجر حين تكون أمام هذا الكائن 
الضئيل الذي بالكاد تعرفه، وأخيرا 

تسعفها الذاكرة المشوشة؛ ربما وليس 
أكيدا أنها تركت كتاباتها المتفرقة سهوا 

في الصيدلية الكائنة على طرف شارع 
منزلها، تتردد عليه بشكل شبه يومي 

إما لاقتناء دواء لصغيرها أو شراء 
قائمة بحاجاته التي لا أفق لنهايتها، 

من المحتمل أن تكون نسيتها هناك كما 
نسيت أشياء أخرى كثيرة عن نفسها. 

نسيت أنها كاتبة.
 وإذا لم تصب بداء النسيان، فهي 
تدرك الآن أنها كاتبة مغمورة، شخصا 
غير مجدٍ للكتابة، ولحمل هوية كاتبة، 

ستكتب فقط لنفسها عن تناقضاتها 
وغرابتها، عن قسوتها ولطفها لتعالج 
بهذه الكتابة جسدها المنهك وروحها 
الشاردة، هي على يقين بأن ما تكتبه 

لن يُقرأ، وسيُمزق قبل أن يُقرأ، فلم 
يعد هناك أحد يتذكرها أو يتساءل عن 

غيابها، وستخذلها الكتابة هذه المرة 
أيضا مثل كل مرة قررت أن تكتب فيها 

وهي تحمل صغيرها الذي لا يتوقف عن 
البكاء إلا وهو على صدرها، ولا يهدأ 

وينام إلا بقرب أنفاسها.
هذه الفئة من الكاتبات ترى أنه من 
الضروري البقاء في المساحة الرمادية 

بين الأمومة والكتابة؛ بين رعاية الطفل؛ 
مدفوعة بفطرة الأمومة، وهائل الشعور 

بالذنب تجاه صغيرها، وأيضا كي تنفي 
عن نفسها تهمة الأنانية، وبين البقاء مع 

الكتب وممارسة الكتابة كي لا تنطفئ 
جذوتها، فهي طريقتها الوحيدة للانكشاف 

على الذات، واستيعاب ما يجري من 
تغييرات لا مفر منها على الروح والجسد، 

فتصوغ كل ذلك نصا ربما يدور حول 
الأمومة، إلا أن ذلك يعني ورطة جديدة، 
فهي تكتب هربا من الواقع عن الواقع.

وتمتزج في هذه المرحلة الهويتان 
الكاتبة والأم رغم شاسع الاختلاف 
بينهما، فالكتابة فعل ذاتي يتطلب 
العزلة، والأمومة فعل بذل مستمر 
وتضحية بلا حدود، ولكن الفطرة 

في مرات كثيرة تطغى عليها، ويختل 
التوازن مرة أخرى بين الكفتين، فهي 

الآن أقرب إلى الأمومة منها إلى هوية 
الكاتبة، لا يمكنها دائما أن تسيطر 

على الوضع، أن ترسم حدودا بينها 
وبين طفلها الصغير، فهو لا ينفصل 
عنها. يبقى ملتصقا بها، غير عابئ 

برغبتها للانفراد بذاتها ولو لدقائق. 
هي لا تستطيع أن تبعده عنها، ولا 

تعرف أن تكتب نصوصها، وهو متنعم 
بين أحضانها الدافئة. الأمومة سيدة 

الموقف في هذه اللحظة، وتعود من 
جديد بحثا عن هوية بدأت تضمحل، 

هوية الكاتبة.
لم تكن الأمومة في حياة أي من 
الكاتبات عموما شيئا عابرا، فهناك 

من عاشت علاقة مهزوزة متزعزعة مع 
طفلها؛ فالكاتبة الأم سوزان سونتاج 

عانت من الجفاف العاطفي في طفولتها 
بسبب أمها التي انشغلت بذاتها 

وباهتماماتها على حساب صغيرتها 
سوزان، فعكست الأخيرة تلك العلاقة 

على ابنها الوحيد الذي تركته وهو في 
عامه الأول وهربت من حياة الأمومة، 

ثم قررت لاحقا أن تصطحبه معها 

حتى تكف روحها عن الشعور بالذنب، 
إلا أنها صُنفت من قبل المجتمع كأم 
سيئة، فهي تصطحب صغيرها في 
حفلاتها الصاخبة وتفارقه شهورا 
للسفر، وانتهت حياة سوزان على 

فراش المرض بعد أن تضخمت روحها 
بالحزن والألم، وصراع مرير مع مرض 

السرطان.
كاتبة أخرى قتلت نفسها بسبب 

متاعبها النفسية كما حدث مع الروائية 
والشاعرة الأميركية سيلفيا بلاث التي 

انتحرت في العام 1963 وكانت قد 
شُخصت قبل ذلك بإصابتها بمرض 

الاكتئاب، بعد ولادة طفلها الثاني 
في الوقت الذي هجرها زوجها على 

الرغم من قصة الحب التي جمعتهما، 
وأخريات شعرن بحياد غريب في 
مشاعرهن تجاه أطفالهن، وهو ما 

اعترفت به الكاتبة المصرية نورا ناجي 
عن إحساسها تجاه طفلتها الصغيرة، 

في إصدارها ”الكاتبات والوحدة“، 
”وعندما أنجبت طفلتي، وحملتها 
وأرضعتها، لم أشعر بشيء، كنت 

أنام لمدة دقيقتين كل ساعتين، أفتح 
جفني بأصابعي حتى لا ينغلقا وأنا 
أرضعها فأنام وتختنق“، كتبت نورا 

ذلك بكل شفافية مترقبة بشكل مسبق 
للأحكام التي ستلاحقها كامرأة تحب 
نفسها والكتابة، وأنهم سيشككون في 

أمومتها وأنوثتها؛ لأنها أقرت بذلك.

الكاتبة الأم رغم هشاشتها، 
وشعورها بالإرهاق والمخاوف، هي في 

حقيقتها أكثر صلابة مما تبدو، فهي 
تستعد مع كل يوم تطلع فيه الشمس، 

لمجريات جديدة تدفعها للتأقلم 
والتكيف؛ تكتب كلماتها قبل أن تنفرط 

من رأسها وهي تحرك مهد الصغير 
لينام، وبينما تراجع ما كتبته، تعد 

طعامه، ثم تنظفه لاحقا.
تبحث عن فقرة تختم بها نصا 

بدأته منذ أيام طويلة وهي تحدق في 
وجهه النضر، فتضبط قلبها متلبسا 

وهو يقع في حب هذا الصغير. تعطف 
عليه، تلمسه بحنان. تقبله كل حين، 

تغني له همسا كي يهدأ. بدأت روحها 
تبتهج لسكناته وحركاته، فيمنحها ذلك 

معنى لما تكتبه، ويفتح شهيتها أكثر 
على الكتابة، على الوقوف بطواعية 

وبتوازن مثير للدهشة في قلب المنطقة 
الرمادية بين الكتابة والأمومة رغم كل 

الأمواج. موجة تغمر وأخرى ترفع، 
ودون ضمانات أكيدة بأن يتوقف 

لديها الشعور بالذنب، أصبحت لديها 
بانوراما حياة الكتابة والأمومة؛ تجربة 
عظيمة حوت الكثير من القصص حول 

انسجامها مع نفسها وتماسكها، 
وتفاصيل البحث عن معنى المعاناة 
والتناقض في أدوارها، لا يمتلكها 
سوى الكاتبة الأم التي انشقت إلى 

نصفين ثم التأمت.

الكاتبة الأم هويتان بفرق شاسع بينهما

طلب من المرأة 
ُ

ما زال ي

كاتبة أو مبدعة أن تبقى رمزا 

لاستمرار تدفق الحياة بالإنجاب 

{الأنانية} وإلا وصمت بـ

 من أجل استقلال الذات
ٌ

حرب

وسائل التواصل مليئة 

لاع 
ْ

بأشخاص يحرصون على إط

{أصدقائهم} الافتراضيين على 

كل خطوة من خطوات حياتهم

محمود الرحبي
كاتب عماني

فضاءات تغيب فيها الخصوصية

الكاتبات الأمهات أمام مغامرة صعبة (لوحة للفنانة سارة شمة)



 يعتبر حســــن مــــدن من أبــــرز الوجوه 
الفكرية في الخليج والعالم العربي اليوم، 
فقد قدم الباحث المتحصــــل على دكتوراه 
في التاريخ الحديث والمعاصر، العديد من 
الأطروحــــات التي تقــــارب الواقع العربي 

وآفاق التغيير.
وتعــــددت اختصاصــــات مــــدن، فقــــد 
عمل رئيســــا لقسم الدراســــات في الدائرة 
الثقافيــــة فــــي الشــــارقة بدولــــة الإمارات 
2002)، ومستشــــارا ثقافيــــا فــــي   – 1992)
هيئــــة الثقافة في البحرين (2002 – 2015). 
وعمل في الصحافة، والصحافة الثقافية، 
وأدار تحرير عدد مــــن الدوريات الثقافية 
الصــــادرة عــــن  بينهــــا مجلــــة ”الرافــــد“ 
الدائرة الثقافية في الشارقة، و“دراسات“ 
الصادرة عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، 
الصادرة عن  وفصلية ”البحرين الثقافية“ 
هيئــــة الثقافة والتراث الوطنــــي، وحاليا 
هو عضــــو هيئــــة تحرير مجلــــة ”الثقافة 

الشعبية“.
وســــاعده عمله الصحافي على تكوين 
رؤى أوسع للواقع العربي، إذ يكتب مقالة 
في  صحافيــــة يومية بعنوان ”شــــيء ما“ 
صحيفــــة ”الخليج“ الإماراتيــــة منذ العام 

.1996
وقد نشرت لمدن دراسات وأوراق عمل 
في عدد من الدوريات العربية، كما صدرت 
له مجموعة كتب نذكر مــــن بينها ”حداثة 
ظهرهــــا إلى الجــــدار“، ”خارج الســــرب“، 
”الثقافــــة فــــي الخليــــج: أســــئلة برســــم 
المســــتقبل“، ”مزالق عالم يتغير“، ”ترميم 
الذاكرة“، ”الكتابة بحبر أسود“، ”للأشياء 

أوانها“، ”يوميات التلصص“.

النفط والحداثة

ــــــة ظهرها  ] العــرب: تقول فــــــي كتابك ”حداث
إلى الجــــــدار“، ”أدت طفرة أســــــعار النفط، التي 
ــــــج إلى  ترافقــــــت مع تحــــــول مجتمعــــــات الخلي
مصدرة أساسية له في الأســــــواق العالمية، إلى 
شــــــيوع أنماط ســــــلوكية وثقافية فيها الكثير من 
مظاهــــــر التشــــــوه، بوصفها فــــــي الغالب الأعم 
ثقافة استهلاكية تتوســــــل السهولة والاسترخاء 
ــــــة“. هل مــــــا زال هذا التأثير الســــــلبي  والاتكالي

مستمرا في نمط الشخصية الخليجية؟

[ نمــــط الثقافــــة الاســــتهلاكية لــــم يعــــد 
حصــــرا على مجتمعــــات الخليج العربي. 
مجتمعاتنــــا العربيــــة جميعهــــا وبــــدون 
استثناء تعاني منه، وإن بنسب متفاوتة، 
وطبيعــــي أنــــي تحدثــــت فــــي كتابي عن 
شــــيوعه في الخليج لأن موضوع الكتاب 
هو قــــراءات فــــي التحــــولات الثقافية في 

مجتمعات الخليج العربي.
وأشــــرت في الكتاب إلى أنه ليس من 
العدل أن نقلل من حجم التحولات الكبرى 
والتوســــع المســــتمر في الخدمــــات التي 
شــــهدتها مجتمعــــات الخليج بعــــد تدفق 
الثــــروات، لكــــن الهوة بين هــــذه النهضة 

وبين التحول الاجتماعي 
– الثقافي التراكمي 

ما زالت شاسعة، وقد 
أوردت هذا النمط 

الاستهلاكي من الثقافة 
كأحد التحديات التي 
تواجهها الثقافة في 

مجتمعاتنا، فبالإضافة 
إليه تناولت جملة من 

التحديات الأخرى، 
ذلك أن الثقافة في 

بلدان الخليج العربي 
هي أحد روافد 

الثقافة العربية، 
وهي في مرجعياتها 

وآفاق تطورها ليســــت منفصلة عن سياق 
مرجعيــــات وآفاق الثقافــــة العربية، وهي 
بذلــــك تواجه – من حيــــث الجوهر – كافة 
التحديات التــــي تجابهها الثقافة العربية 
في لحظتنا الراهنــــة، لكن ظروف التطور 
الخاصة التي مرت وتمر بها هذه المنطقة، 
من العزلة الطويلــــة إلى الانفتاح المفاجئ 
على العالم الذي جــــاء مع عائدات النفط، 
أضــــاف تعقيــــدات أخــــرى بوجــــه تطور 
ونمــــو هــــذه الثقافــــة وليســــت ”الثقافة 
التــــي  المظاهــــر  أحــــد  إلا  الاســــتهلاكية“ 
ترتبــــت على تشــــكل ما وصــــف بـ“الدولة 
الريعيــــة“ في المنطقة، حيث اعتاد الناس، 
أو قطاعات كبيرة منهــــم، على ”مغريات“ 
ما أتاحتــــه هذه الدولة من يســــر ظاهري 
في العيــــش، الناجم عن وفــــرة العائدات 
النفطية، لكننا اليوم إزاء تحديات جديدة، 
تحديات ما بعد الدولة الريعية، مع تراجع 
العوائــــد النفطيــــة، ما يجعــــل مجتمعات 

الخليج أمام مرحلة جديدة.
وكمــــا كان للنمط الريعي الذي ســــاد 
لعقــــود آثاره، فإنه ســــيكون لمــــا يليه آثار 
أيضــــا، والمثقــــف، مطالــــب قبــــل ســــواه، 
بقــــراءة التحولات الجديدة واستشــــراف 
أبعادهــــا وتداعياتهــــا المحتملة، وبالعمل 
علــــى ”تموضع“ جديد للثقافــــة، يحررها، 
ما أمكــــن، من المظاهر الاســــتهلاكية التي 

طبعت بعض جوانبها.
 ثمة تحدّ آخر يتمثل في تراجع وتقهقر 
فضاءات التنويــــر والحداثة لمصلحة نمو 
التيــــارات المحافظــــة التي تعمــــق المأزق 
البنيــــوي القائم في هذه المنطقة أساســــا 
بــــين حداثة في المظاهر فــــي المعمار وبين 
البنية السياســــية والاجتماعية المحافظة، 
وحتــــى لو أقمنا مقارنــــة بين خطاب رواد 
التنويــــر والإصــــلاح عنــــد مطالــــع القرن 
العشرين ومنتصفه، وبين بعض ما يكتبه 
ويفكــــر فيه الكثير مــــن مثقفي وأكاديميي 
اليــــوم لأدركنا فداحة ما نحــــن فيه، فبدل 
الانشغال بأسئلة الإصلاح الحقيقية التي 
علــــى هــــذه المجتمعــــات أنْ تجابهها نجد 
انشغالات بمسائل أبعد ما تكون عن روح 

العصر.
 ومن التحديات التي أتيت على ذكرها 
في الكتاب: التباس العلاقة بين المؤسسة 
الثقافية الرســــمية والفضاء الثقافي، ففي 
علاقــــة الحكومات بالثقافة يتعين التفريق 
بــــين أمريــــن: الأول هــــو أن تنطلــــق هذه 
الحكومات من النظر إلى الثقافة بوصفها 
صناعــــة ثقيلة تحتاج إلى بنية أساســــية 
قوية، يجــــب أنْ يتجلى فــــي الإنفاق على 
الثقافة بوصفها اســــتثمارا في المستقبل، 
تماما كما نفعل مع التعليم مثلا، فبمقدار 
ما أن الدولة ملزمة بتأمين التعليم لأبنائها 
بتشــــييد المــــدارس والكليــــات والمعاهــــد 
والجامعــــات والمختبــــرات، فإنها مطالبة 
بأنْ تؤمن لهؤلاء الأبناء الخدمات الثقافية 
عبر تشييد البنية التحتية للعمل الثقافي 
مــــن متاحــــف ومراكــــز ثقافيــــة وصالات 
للعــــروض المســــرحية وقاعــــات للعروض 
للتدريب  وقاعــــات  ومراســــم  التشــــكيلية 
المسرحي والموسيقي وسواها، فمثل هذه 
المهام منــــاط بالحكومات وحدها؛ لأنه من 

صميم واجباتها.
أمــــا الأمــــر الآخر فهــــو ضــــرورة أنْ 
تضمن الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن 
الثقافــــي توفير منــــاخ ملائم من الحريات 
يتيح الحركة المستقلة للمبادرات الثقافية 
الأهليــــة؛ لأنها تغطي فضــــاءات ليس في 
طاقــــة الدولة بلوغها، وليس مطلوبا منها 
أن تفعــــل ذلك، وهذا يتطلــــب رؤية جديدة 
لدى الجهات الرسمية تجاه مسألة الإبداع 

والمبدعين، فالإبداع لا ينمو ويزدهر إلا في 
مناخ الحرية.

] العــرب: ”الحداثة المنشــــــودة فهي تلك التي 
تضرب بجذورها عميقا في البنيان الاجتماعي، 
ــــــى التقليدية  ــــــلا للبن الثقافــــــي، السياســــــي، بدي
المحافظة التي ما زالت تعيد إنتاج نفسها، ثقافيا 
واجتماعيا، وتكف عن الاتكاء على الحائط“، إلى 

أي حد تحققت الحداثة في دول الخليج؟

[ في مدخل ”حداثــــة ظهرها إلى الجدار“ 
والمعنون بـ“مخاضات الحداثة“ أشرت إلى 
ما ذهب إليه مفكــــرون ومثقفون عرب كثر، 
في المشرق والمغرب، من تفريق بين الحداثة 
والتحديث، وشــــخصيا أتبنــــى هذا الرأي 
وأراه مهمــــا لفهم ما مرت بــــه مجتمعاتنا 
العربية كافة، وليســــت مجتمعات الخليج 
العربــــي وحدهــــا، من تحــــولات في اتجاه 
التحديث، الذي يشــــمل إنجاز بنى تحتية 
حديثــــة، بــــل ومتطــــورة للغايــــة، كما هي 
فعــــلا في بلــــدان الخليــــج أو بعضها على 
الأقل، ومــــن تأمين الخدمــــات الاجتماعية 

الضرورية من تعليم وصحة وسواها.
 ولا شك أن وفرة عوائد النفط ساعدت 
في إنجاز ذلك، وكل ما أنجز مهم، ولا يجب 
التقليل من أهميته وانعكاساته الإيجابية 
علــــى عيش النــــاس كما ذكرنــــا، لكن دون 
أن يدفعنــــا ذلــــك إلــــى القول إننــــا بلغنا 
الحداثة أو أنجزناها، فهذا التحديث مهم 
لكونه يضــــع مقدمات ضروريــــة للحداثة 
المنشودة، التي ما زال دون بلوغها طريق 
طويل يتطلب تحديــــث البنى الاجتماعية 
والثقافيــــة والسياســــية، ولذلك شــــروطه 

ومستلزماته التي يجب الوفاء بها.

] العرب: رغم ســــــهولة العيش المادي في دول 
ــــــم إلا أن عددا لا بأس به  الخليج وتيســــــر التعلي
من الشباب الخليجيين (السعوديين والبحرينيين 
ــــــين) انخرطــــــوا في صفــــــوف جماعات  والكويتي
متطرفة كالقاعدة وغيرها هل من تفسير لذلك؟

[ لنشــــوء ظاهــــرة التطــــرف والاتجاهات 
الإرهابية أكثر من ســــبب، بينها بالتأكيد 
العامــــل الاقتصادي الــــذي يحفز قطاعات 
من الشــــباب العرب في البيئــــات الفقيرة 
للالتحاق بها، ولكن هنــــاك عوامل تعبئة 
فكرية وسياسية اضطلعت بها دول كبرى 
وإقليمية بمــــا يخدم مصالحها، فكيف لنا 
أن ننسى أن تنظيم القاعدة إنما نشأ، أول 
مرة، في أفغانســــتان التي جرى إرســــال 
الشــــبان مــــن مختلــــف البلــــدان العربية، 
بما فيها بلدان الخليــــج، إليها للانخراط 
في ميليشــــيات ممولة لمواجهــــة الوجود 

السوفييتي يومها.
 وعــــن ”القاعــــدة“ تفرعــــت تنظيمات 
عديدة بينها ”داعش“ نفســــها، في ظروف 
مــــا بعــــد عــــام 2011، وترافق ذلــــك ما مع 
أطلــــق عليــــه ”الصحــــوة“، التــــي هي في 
الجوهــــر ردة عن منجــــزات كثيرة بلغتها 
مجتمعاتنــــا، ونحــــن محظوظــــون أننــــا 
بلغنــــا المرحلة الراهنة التــــي يجري فيها 
إعــــادة النظــــر في هــــذه السياســــات، من 
خــــلال التحولات المهمة جــــدا الجارية في 
المملكة العربية الســــعودية والتي سيكون 
لها، بالتأكيد، انعكاسات على بقية بلدان 

المنطقة.

لا خصوصية خليجية

] العرب: تقول ”لأن هذا القديم لن يتنحى من 
مواقعه من تلقاء نفســــــه، ثمــــــة حاجة إلى جهود 
ليست قليلة لإزاحته بدل الاحتماء بالجدار“، هل 

هي الحاجة إلى ثورة ثقافية؟

[ ”الثــــورة الثقافيــــة“ مطلوبــــة بالتأكيد، 
ولكنها جزء من منظومــــة كاملة للتغيير، 
اجتماعيــــة واقتصاديــــة وسياســــية، فلا 
يمكن فصل الثقافة عن كامل هذه المنظومة 
من الشــــروط التــــي تتطلب إعــــادة النظر 
في أنظمــــة التعليم والمقررات الدراســــية 
لتواكب العصــــر، بتحرير هــــذه المقررات 

من حشــــو الخزعبلات المعششة فيها منذ 
عقود، وتمكين مؤسســــات المجتمع المدني 
الحديثة من أن تكون شــــريكا يعتد به في 

البناء المجتمعي الذي نتطلع إليه.

] العــرب: كيف نفهم العقلية الخليجية مقارنة 
بما هو موجود في المنظومة العربية؟

[ أكــــرر القــــول بعدم جواز هــــذا الحديث 
المبالغ فيه حول ”الخصوصية“ الخليجية. 
نحن جزء لا يتجزأ من الوطن العربي ومن 
ثقافتــــه وعاداتــــه، وآن الأوان للكــــف عن 
النفخ فــــي موضوع هــــذه ”الخصوصية“ 
ســــواء من أبنــــاء المنطقة أنفســــهم أو من 

أشقائهم العرب.
الخليــــج شــــهد تحولات مهمــــة خلال 
العقــــود الماضية، فيهــــا إيجابيات وفيها 
ســــلبيات، يجــــب النظــــر إليهــــا باهتمام 
ودراســــتها وتحليلها، ومغــــادرة الصورة 
النمطية المأخــــوذة عن هــــذه المجتمعات، 
ليــــس لأننا ننفــــي بعض مظاهــــر التطور 
الخاصة بالمنطقة، ولكن هذه الخصوصية 
تنطبق على كامل المجتمعات العربية دون 
استثناء، فالمؤكد أن لبلدان المغرب العربي 
بعض الخصائص في التطور مختلفة عن 
تلك الموجودة في بلدان المشــــرق العربي، 
التــــي علينــــا فهمها، لكــــن لا لكــــي نبالغ 
فــــي حجمهــــا، ونغفل المشــــتركات وأوجه 
التشــــابه الكثيرة وفي مختلــــف المجالات 
التي تكاد تحتكم لنفس القوانين والآليات.
 كيــــف لنــــا أن نتحــــدث عــــن الحداثة 
نهضــــة  تحقيــــق  فــــي  أخفقنــــا  ونحــــن 

عربية؟
لفهم انتكاســــة الحداثة العربية علينا 
النظــــر فــــي طبيعة التحــــولات التي جرت 
وتجــــري في البلــــدان العربيــــة، بما فيها 
التحــــولات الديمغرافيــــة، حيــــث يتكدس 
المهاجــــرون مــــن الريــــف الذيــــن يظلــــون 
يشعرون بالغربة في المدينة وسط ظروف 
وستشــــكل  صعبــــة،  ومعيشــــية  ســــكنية 
الأجيــــال الجديدة من أبنــــاء أحزمة الفقر 
وقودا للحــــركات الاحتجاجيــــة الرافضة، 
التي تفتقد إلى برامج التحديث الحقيقي، 
كونهــــا نتــــاج مجتمعــــات غيــــر مدينيــــة 

في الأســــاس، وهــــي لن تنخــــرط في بناء 
مؤسســــات المجتمع المدني الحديث، فهذه 
الأخيرة هي – في الأصل والجوهر – نتاج 
المدينــــة، وهــــي بمثابة الأطــــر أو الهياكل 
التي من خلالها تنظم النخب السياســــية 
والثقافيــــة وســــواها أنشــــطتها، لكنهــــا 
ظلــــت في حيزها النخبــــوي المحدود، رغم 
مــــا يتمتع بــــه القائمون عليهــــا من وعي 

وخبرة.

 إذا كانــــت هذه النخــــب هي من أطلق 
شــــرارة التغييــــر فــــي البلــــدان العربيــــة 
المعنية، فإنها وجدت نفســــها أقلية وسط 
الطوفــــان الشــــعبي الغاضــــب، الآتي من 
جذور غيــــر مدينية، والذي وجد ملاذه في 
الأفــــكار والتيارات المحافظــــة والمتطرفة، 
إزاء هشاشة وضعف البدائل الحديثة، أو 

حتى ضعفها.
هــــذه بعض المداخــــل الضرورية التي 
تُعــــين في التعرف إلى أســــباب الكثير من 
أوجه الخلل فــــي مجتمعاتنا الحائرة بين 
ما ورثتهُ من جينات في السلوك، وما هي 
مُجبــــرة على التعامل معــــه بفعل جبروت 
الحداثــــة، فلا هي قادرة على التخلص من 
تلك الجينــــات والقطع مع الســــلوك الذي 
تأخــــذه إليها، ولا هي قــــادرة على أنْ تزج 
بنفســــها في أتــــون الحداثة كليــــة مع ما 
لا بد من  يترتــــب على ذلــــك مــــن أكلاف – 
دفعهــــا – إنْ أرادت هذه المجتمعات تجاوز 
حالة القلق والتذبذب بين قطبين، أحدهما 
يجر بالقوة إلــــى الخلف والثاني لا يظهر 

ما هو لازم من حسم لجرها نحو الأمام.

] العــرب: هل تعتبر نفســــــك من جيل الهزيمة 
(هزيمة 67)؟

[ نعــــم أنا أنتمــــي إلى الجيل الــــذي تفتح 
وعيه على الدنيا مع نشــــوء هــــذه الهزيمة، 
ورغم ذلــــك فإن جيلنــــا كان حالمــــا بالمعنى 
الدقيق للكلمــــة، فالســــبعينات كانت بداية 
العد العكســــي للنهوض الوطني والقومي، 
لنكتشــــف لاحقا أننا، كجيــــل، كنا نعيش ما 
يشــــبه صحــــوة الموت دون أن نــــدرك، حيث 
أوهمنا أنفســــنا بأن الهزيمــــة التي حدثت 
فــــي 1967 مؤقتة، وأنها قد تشــــكل قاعدة أو 
منطلقا لإعادة الثقة بالنفس وإحراز النصر.

 هذا على الصعيــــد العربي العام، أما 
علــــى الصعيد الخليجي فإن الســــبعينات 
هــــي مرحلــــة الاســــتقلال وتشــــكل الدول 
الحديثــــة وبنــــاء مؤسســــاتها، ما وضع 
علــــى عاتق جيلنا مهام العمل في ســــبيل 
اســــتكمال هذه المهام، ولــــم تكن تلك مهمة 

سهلة على كل حال.

] العرب: مالذي يمكن أن تضيفه الفلسفة إلى 
حياة المواطن العربي؟

[ إهمال تدريس الفلســــفة، أو ضعف هذا 
التدريس في مدارسنا وجامعاتنا أدى إلى 
ما وصفه أحد الأساتذة من المغرب بالفساد 
المعرفــــي، وما زال متعينــــا إعادة الاعتبار 
للفلســــفة كمادة ومنهج سواء لتطوير فكر 
نقدي وعقلاني، أو لتكوين إنســــان جديد 
محصن ضد التطــــرف والتزمت، ورغم أن 
بعض البلدان العربية، خاصة في المغرب 
العربي، كتونس والمغرب مثلا، اللذان عرفا 
بعد الاســــتقلال اهتماما بتدريس الفلسفة 
في الثانويات، لكن سرعان ما قل الاهتمام 
بذلك، ما أضعف الــــدور النقدي والمعرفي 
الذي كانت تقوم به في الســــتينات، والذي 
مثــــل حصانــــة للمجتمع بوجــــه التطرف، 
وخلق تقاليد طيبة في الوعي الفلسفي في 
الأوساط الأكاديمية والثقافية، نجد آثارها 
واضحة في المساهمة النقدية للمغرب في 
الجدل الثقافي والفكري في العالم العربي 
جديــــر بأمــــة قدمت فــــي تاريخهــــا للعالم 
أســــماء بوزن ابن باجــــه وابن طفيل وابن 

رشد وابن عربي.
 وإذا وسعنا البيكار نحو دائرة أوسع 
من المعرفة يمكن أن نشير إلى ابن خلدون، 
أن تُواصل التقاليد 
المضيئة التي 
أرسى قواعدها 
هؤلاء الكبار، 
وأن تكف عن 
الخشية أو التردد 
في إثارة أسئلة 
الفلسفة في مدارسها 
وجامعاتها، وتعويد 
أذهان الناشئة على 
التفاعل مع هذه 
الأسئلة، لكي تتحول 
منظوماتنا التعليمية 
إلى منظومات لتحرير 

العقل، لا إلى قهره.
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السنة 45 العدد 12757 حوار
هل تتمكن دول الخليج من معالجة انتكاس الحداثة العربية

الباحث البحريني حسن مدن: الحديث عن {الخصوصية} الخليجية مبالغ فيه
ما زالت دول الخليج العربي وشعوبها تواجه الفهم الخطأ في تقييم منجزها 
والتطورات الكبيرة التي تشــــــهدها، وأول هذه الأخطاء هو فصل هذه الدول 
عن ســــــياقها العربي، ومن ثم يقر الكثير من المفكرين والباحثين الخليجيين 
على غرار الباحث والكاتب البحريني حســــــن المدن بأن مسار الحداثة في 
الخليج على غــــــرار العالم العربي ككل ما يزال منقوصا. ”العرب“ كان لها 

هذا الحوار مع الباحث حول الحداثة وقضايا راهنة.

من الضروري إعادة الاعتبار 

للفلسفة كمادة ومنهج 

لتطوير فكر نقدي وعقلاني 

ولتكوين إنسان جديد 

محصن ضد التطرف

النخب أطلقت شرارة 

التغيير في البلدان العربية 

المعنية لكنها وجدت 

نفسها أقلية وسط 

الطوفان الشعبي الغاضب

محمحمد القذافي مسعود
كاتب ليبي

الخليج شهد تحولات مهمة

يل الهزيمة 
ي بن و رش

 وإذا وسعنا البيكار
من المعرفة يمكن أن نشير
أن

ا

لرافضة، 
قي، 
ـة

] العــرب: هل تعتبر نفســـ
(هزيمة 67)؟

ـــــك من جيل
جر ج لا وقودا للحــــركات

تفتقد إلى برامج التحديث ا ي
نهــــا نتــــاج مجتمعــــات غيــــر

لحقيقي
ر مدينيــــة

إ تتطلب الشــــروط التــــي
التعليم والمقررات الدراســــي ة
صــــر، بتحرير هــــذه المقررات
ية
ت

التي
كون

ه مطلوب ة بلوغها، وليس
يتطلــــب رؤية جديدة 
ة تجاه مسألة الإبداع 

في
لتو

أنظمــــة ي
واكب العص

التي الخدمــــات  في
ت الخليج بعــــد تدفق 
وة بين هــــذه النهضة 

اعي 

قد

قافة 
تي
ي

ضافة 
 من 

ى، 
ي

عربي 

ياتها 

أن تفعــــل ذل
لدى الجهات

لك، وهذا يت
ت الرسمية



اب   يلاحظ نجيب محفوظ أن جيل الكتَّ
الذي يمكن أن ننســـبه إلى ثـــورة يوليو 
ا أن يكون من أبناء  1952 -وليس ضروريًّ
الثورة- أي الجيل الذي ظهر مع الثورة، 
ومنه يوســـف إدريس، هـــذا الجيل مات 
أفراده في ســـن غيـــر متوقعة، وليس في 
ســـن موت، وأن الجيل السابق لهم صمد 
أكثـــر منهم أمـــام الموت، وعـــاش الحياة 
بدرجـــة كبيـــرة، إنما أفراد جيـــل الثورة 

ماتوا شبانا أو بالكاد في سن المعاش.

وحين يطلب منـــه الكاتب الصحافي 
محمد الشـــاذلي تفســـيرًا لهذه الظاهرة 
يقـــول نجيـــب محفـــوظ ”إذا أردنـــا أن 
نربط الثـــورة بالرحيل المبكـــر لأبنائها 
وللمصاحبـــين لعهدها، فقد تكون الآمال 
التي أعطتهـــا الثورة والنكســـات التي 
رت في هـــذا الجيل من  تعرضـــت لها، أثَّ
المفكرين والأدباء، هذا تفســـير محتمل، 

وقد يرى غيري خلاف ذلك“.

حكايات محفوظية

يذكر محفوظ أســـماء معينة للدلالة 
على مـــا ذهب إليـــه، مثـــل عبدالرحمن 
وصـــلاح  دنقـــل  وأمـــل  الشـــرقاوي 
عبدالصبور وصلاح جاهين وعبدالحكيم 

قاسم ويوسف إدريس.
ويقول ”هؤلاء ماتوا من التوهج مع 
الآمال لأقصى درجـــة، ثم الانخفاض مع 
الإحباطـــات لأدنى درجة، وهذا التأرجح 
لا تقدر عليه أعصاب الغالبية من الناس، 

خاصة المثقفين“.

وقد بســـط محفوظ الكثير من آرائه 
في شـــتى مناحي الحياة والموت والأدب 
والثقافـــة والفنون، من خـــلال حوارات 
محمد الشـــاذلي معه والتي نشـــرت في 
بعـــض الصحـــف والمجـــلات المصريـــة 
والعربيـــة والتـــي جمعهـــا فـــي كتـــاب 
صدر عن الهيئـــة المصرية العامة لكتاب 
2022 تحـــت عنـــوان ”أيـــام مـــع نجيب 
محفـــوظ – حكايـــات وحـــوارات“ وجاء 
في 230 صفحة، واشتمل على الحكايات 

والحوارات والوثائق والصور.
أجـــواء  الشـــاذلي  لنـــا  نقـــل  وقـــد 
احتفـــالات الأكاديميـــة الســـويدية بفوز 
نجيب محفـــوظ بنوبـــل 1988 حيث كان 
ضمن الوفد المصري الذي سافر لتغطية 
تلك المراســـم والاحتفـــالات، وكان الوفد 
يضـــم نحو ثلاثـــين صحافيـــا وإعلاميا 
لتغطية وقائع الاحتفال بتسلم الجائزة.

ومـــن خـــلال 26 حكايـــة يـــروي لنا 
الشـــاذلي أنه صدر كتاب في ستوكهولم 
لأحد العاملين في مؤسســـة نوبل كشف 
فيه مؤلفه أن يوســـف إدريس رفض قبل 
وفاتـــه عرضًا بالحصول علـــى الجائزة 

مناصفة مع كاتب إسرائيلي.
كما يروي لنا الشاذلي أنه بعد ثلاثة 
أيـــام من فوز محفـــوظ بنوبل أجرت دار 
الهـــلال حوارًا اســـتمر خمس ســـاعات 
ونُشـــر بالكامل في عدد خاص من مجلة 
”المصور“، وكان هو ممن شاركوا وأعدوا 

الحوار للنشر.
وكانـــت أول جملـــة قالهـــا محفوظ، 
ا علـــى ســـؤال عـــن إحساســـه عندما  ردًّ
وصلـــه خبر فـــوزه بالجائزة، ”شـــعرت 
بأننـــي محظـــوظ، وأن فـــوزي بالجائزة 
جزء من الحظ لا شـــك فيه، لأنه ســـبقني 
أدباء تربيت في مدارســـهم، وآخر عظيم 
منهم هو شـــيخ الكتاب توفيق الحكيم، 
وعدم فوزه يتطلـــب إيضاحات كثيرة لا 

أملكها“.
وفي ذلك الحوار ذكر نجيب محفوظ 
أســـماء يوســـف إدريـــس مـــن مصـــر، 
ومن العـــرب حنا مينـــا والطيب صالح 
وعبدالوهاب البياتي يرشـــحهم لنوبل، 

بينما يهدي جائزته ليحيى حقي.
ويلقي الشاذلي الضوء على احتفالية 
رئاســـة الجمهورية بفـــوز محفوظ التي 
ألقى فيها الرئيس حســـنى مبارك كلمة 
”ثقافيـــة“ حدد فيها معانـــي ودلالات فوز 

محفوظ بهذه الجائزة.
ويرى الشـــاذلي أن حفـــل الاتحادية 
يذكرنـــا باحتفال تنصيب أحمد شـــوقي 
أميـــرًا للشـــعراء (1927) لـــولا خلوه من 
الشـــعر. فقد حضـــر كثيـــرون من مصر 
المستشـــرقين  ومـــن  العربـــي  والعالـــم 

وسكرتير الأكاديمية السويدية.
ويذكر الشاذلي تعليق نجيب محفوظ 
على التمثـــال الذي أقيم لـــه ووضع في 
ميدان ســـفنكس قائلا ”إنه جميل.. ولكن 
يبدو أن النحات تأثر برواية ’الشحات'“.
في  المحفوظية  الحكايـــات  وتتعـــدد 
هـــذا الكتـــاب فيحدثنا المؤلـــف عن ليلة 
ســـفر نجيب محفوظ إلى لنـــدن، لإجراء 
عمليـــة جراحية فـــي القلب عـــام 1991، 
كما يحدثنا عن جلســـاته في مقهى علي 
بابـــا بميدان التحرير، وأنه لم يكن يملك 

نسخة من ”أولاد حارتنا“ فقد طلبها منه 
رئيـــس الوزراء الدكتـــور عاطف صدقي 
يوم زيارته لبيته لتهنئته بالفوز بجائزة 
نوبل، ولكنه لم يكن يملك نســـخة منها، 

ولا الحكومة أيضا.
صاحـــب  أن  الشـــاذلي  ويؤكـــد 
ا من ســـيناريوهات  ”ميرامار“ لم يكتب أيًّ
الأفلام العشـــرين المأخوذة عـــن أعماله، 
أو تلـــك التـــي تحولت إلى مسلســـلات 
إذاعيـــة وتلفزيونية ومســـرحيات. وأنه 
لم يكن بعيدًا عن الفن التشـــكيلي، وأنه 
جـــرت محـــاولات للتعبيـــر عـــن أعماله 
بالرســـم، ليس فقـــط رســـومات الأغلفة 
التي أبـــدع فيها جمال قطـــب ثم حلمي 
التونـــي، وإنمـــا أيضًـــا هنـــاك تجربة 
رجـــاء النقـــاش -وكان رئيســـا لتحرير 
مجلة ”الإذاعة والتلفزيون“ ســـنة -1971 
مصحوبة  عندما نشـــر رواية ”المرايـــا“ 
بصور شـــخصياتها التي بلغت نحو 63 

شخصية بريشة سيف وانلي.
ويلقي الشـــاذلي الضـــوء على قصة 
اختيـــار محمـــد ســـلماوي لإلقـــاء كلمة 
نجيب محفوظ في الأكاديمية السويدية، 
وما صاحبها من لغط وغضب، وأســـرار 
الطائـــرة الخاصة إلى ســـتوكهولم التي 
المصري،  الصحفـــي  للوفـــد  خُصصـــت 
وموقـــف الدولة المصرية الذي كان مثيرا 
للدهشة، حيث لم تهتم الحكومة بإحاطة 
هذه المناســـبة بما يليق بها من حفاوة، 
ولـــم ترســـل وفـــدًا للتغطيـــة الصحفية 
والإعلاميـــة على نفقتها في مناســـبة لن 
تتكرر، أو تســـاعد في دعـــم الوفد الذي 
سافر. لا وزارة الثقافة ولا وزارة الإعلام 

ولا الخارجية، الكل رفع يده.

أسرار نوبلية

من الأشـــياء المثيرة التي حكى عنها  
الشـــاذلي في رحلته إلى ســـتوكهولم أن 
جماعة إســـلامية هي ”المركز الإســـلامي 
للثقافة والتعليم“ في أوبســـالا شـــمالي 
”الهجـــرة“  نشـــرة  أصـــدرت  الســـويد، 
واعتبـــرت أن مكاتباتها وضغوطها منذ 
أكثر من عام كانت الســـبب في قرار فوز 
محفـــوظ بنوبل أو علـــى الأقل كانت من 
الأســـباب التي أدت إلى هذا القرار الذي 

تأخر عن وقته كثيرا.
وكشـــف ســـتوري ألين -الســـكرتير 
الدائم للأكاديميـــة وعضو لجنة الأدب- 
أن نجيب محفوظ كان ينبغي أن يحصل 
على الجائـــزة منذ 20 عامـــا على الأقل، 
لأنـــه لا يوجد من هو في مســـتواه خلال 
العشرين سنة الأخيرة، وأن ”عدم المعرفة 
الواسعة في الغرب بنجيب محفوظ ليس 
مشـــكلة الكاتـــب الكبير ولكنها مشـــكلة 

الثقافة الغربية“.
ويكشـــف الكتاب أن طه حســـين كاد 
يحصـــل عليهـــا فعلا في عـــام 1949 لولا 
تداعيات الحرب العربية – الإســـرائيلية 
الأولى، وقرار لجنـــة نوبل تأجيل إعلان 
الفـــوز بجائـــزة الأدب فـــي ذلـــك العام، 
لعـــدم توافر الشـــروط المطلوبـــة في أي 
من المرشـــحين الخمســـة لهـــا (القائمة 
الصغـــرى) ومـــن بينهم طه حســـين، ثم 
أعلـــن لاحقـــا فـــوز الروائـــي الأميركي 
ويليـــام فوكنر عن ذاك العام. وظل اســـم 
طه حسين على قوائم الترشيح حتى عام 

.1964
كما يكشف الكتاب أن كاتبا تونسيا 
هو حســـن أحمد جغام نشـــر فـــي كتابه 
”شـــذرات في النقد والأدب“ أن الأســـتاذ 

المصـــري الدكتـــور عطيـــة عامـــر (وكان 
يتولـــى رئاســـة قســـم اللغـــة العربيـــة 
بإحدى الجامعات في الســـويد) صاحب 
الـــدور في الجائزة، إذ تلقـــى خطابًا من 
الأكاديمية الســـويدية عام 1978 ليرشح 
شـــخصية عربية، فرشح نجيب محفوظ 
قبل الفوز بها بعشـــر سنوات. بينما قال 
الشاعر الفلسطيني سميح القاسم لمجلة 
”الوســـط“ (فبراير 2001) إن محفوظ فاز 
بجائـــزة نوبل لـــلآداب فـــي الثمانينات 

بسبب مواقفه المؤيدة لكامب ديفيد. 

واعترف الشاعر السويدي إسبمارك 
بـــأن الاختيـــار فـــي عـــام 1988 انحصر 
بين محفـــوظ وأدونيس فقـــط، لكن قرار 
الأغلبيـــة داخـــل لجنـــة التحكيـــم جاء 

لصالح نجيب محفوظ.
وبينمـــا كان العالـــم يتابـــع احتفال 
تســـليم جائزة نوبل، كان نجيب محفوظ 
يشـــاهد الاحتفال فـــي التلفزيون، ويرى 
جوســـتاف  كارل  الملـــك  أخـــرج  كيـــف 
السادس عشـــر أم كلثوم وفاطمة نجيب 

محفـــوظ مـــن حالـــة الرهبـــة فـــي قاعة 
الكونسيرت في ستوكهولم، بمداعبتهما 
عند تســـليمهما وثائق جائزة نوبل، فقد 
اتجهتـــا ناحية الملـــك وصافحهما وهو 
يقول ”من منكما ستتسلم الجائزة؟“، ثم 
بدا وكأنه يســـلم أم كلثوم علبتي القلادة 
الذهبيـــة والشـــهادة، ثـــم أمســـك بهما 
وأعطاهما لفاطمة، مـــا أطلق الهمهمات 

الضاحكة في القاعة.
ويـــروي الشـــاذلي أنه عقب تســـليم 
الجوائز أقيم حفل فني قدمت فيه أغنية 
للموســـيقار عبدالرحمـــن الخطيب على 

إيقاع ”آه يا زين العابدين“:
يا نجيب يـــا محفوظ/ يـــا عربي يا 
مصري أصيـــل/ آه يا وردة شـــاربة من 

مية النيل.
ومن الأســـرار النوبلية التي يرويها 
الشـــاذلي في كتابه أن الأديب السكندري 
ســـعيد ســـالم كان في بعثة بستوكهولم 
قبـــل نوبـــل بثمانـــي ســـنوات، والتقى 
الدكتورة شيشـــتين إكســـيل التي تولت 
رئاســـة قســـم اللغة العربيـــة بالجامعة 
بعـــد الدكتور عطية عامر، وكانت تترجم 
”زقاق المدق“ وســـألته عن بعض الكلمات 
التي تجد صعوبـــة في ترجمتها، وبعث 
ســـالم خطابا إلى نجيب محفوظ يطالبه 
بمراســـلة إكســـيل، وأبلغه بـــأن زوجها 
الصحافـــي قـــال له ســـرا خطيـــرا وهو 
أن محفوظ ســـوف يحصـــل على جائزة 
نوبـــل في الأدب خلال عامين على أقصى 

تقدير.

ويكشـــف الكتاب أن نجيب محفوظ 
العزيزيـــة  قريـــة  عنـــد  مســـجدا  أقـــام 
القاهـــرة   – الإســـكندرية  طريـــق  علـــى 
الصحـــراوي، وقـــد افتتـــح للصلاة بعد 
وفاته بعامين (أي 2008)، ويظن الشاذلي 
أن تكاليـــف بنـــاء المســـجد لـــم تكن من 
أمـــوال الجائـــزة أو ريعهـــا، إنمـــا من 
عوائد نشـــر وترجمة أعماله في الداخل 

والخارج.
ويتعـــرض الكتـــاب لقصـــة مذكرات 
نجيـــب محفـــوظ، وقصة روايـــة ”أولاد 
حارتنا“ وقول الشيخ الغزالي إن الشيخ 
كشـــك رجل جاهل، في الوقت الذي يثبت 
فيه الكتاب أن ثلاثة شيوخ كتبوا تقارير 
إلى جمـــال عبدالناصر ضد الرواية هم: 
الشيخ الغزالي والشيخ محمد أبوزهرة 
وانتهى  الشـــرباصي.  أحمد  والدكتـــور 
الأمر بمستشـــار عبدالناصـــر يطلب من 
محفوظ لقاء علماء لـــم يأتوا أبدا وعدم 
نشـــر الرواية فـــي كتاب حتـــى تتوقف 

الضجة المثارة. 
وفي الوقت نفســـه يصـــرح محفوظ 
بأن ”روايتي ليست كافرة ولا أنا بكافر“. 
وتنشر الرواية في نهاية العام 1967 في 

لبنان.
ويتحـــدث الشـــاذلي عـــن الأميركي 
الغامـــض في جلســـة محفـــوظ، ويدعى 
ريموند ســـتوك، الذي عرَّف نفســـه بأنه 
باحث أميركي يخطط لإصدار مؤلف عن 
الكاتب الكبير. ولـــم يصدر الكتاب أبدا، 

وتم منع ستوك من دخول مصر.
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 أسرار وخفايا نجيب محفوظ من {أولاد حارتنا} إلى {نوبل}

حكايات محفوظية تروي تفاصيل غائبة من حياة أشهر كاتب عربي
يبقى نجيب محفــــــوظ، رغم مرور عقود على تتويجــــــه بجائزة نوبل للآداب 
ومضي قرابة سبعة عشــــــر عاما على رحيله، الكاتب العربي الأكثر شهرة 
وتأثيرا. ولعل حواراته تكشــــــف بدقة عن آراء مثيرة له في الساحة الثقافية 

لا تزال تمثل نافذة على مآلات الثقافة العربية وتوجهاتها.

الكتاب يحكي عن خفايا 

فوز محفوظ بنوبل للأداب 

ويوثق شهادات الكاتب 

عن هذا التتويج وآراء 

أخرى له

محفوظ كان يرى أن الإحباط من الثورة يقتل جيلها من الحالمين

أأحمدأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

 يسعى الباحث محمد فاضل المشلب في دراسته ”تخييل التاريخ في الرواية 
العربية“ إلى تقديم عدد من المفاهيم بأسلوب منهجي واضح المعالم، مستندا 
إلـــى التاريخ مـــن جهة، ومحاولته لتأطير الأســـس المنهجية لـــه، ثم الطرائق 

التي تحدد أن تكون هذه الرواية أو تلك تاريخية أم لا.
في  الصادرة  الدراســـة،  واســـتقطبت 
كتاب عن دار شـــهريار للنشر والترجمة، 
مجموعـــة مـــن الروايـــات الصـــادرة بين 
عامـــي 2000 و2019 وفـــق معيار نقدي في 
الاختيار، له محدداته في شأن ضم رواية 
ما واســـتبعاد أخرى، مع محاولة الحفاظ 

على التنويع في الأسماء والجغرافيا.
مـــن  مجموعـــة  المشـــلب  وطـــرح 
التســـاؤلات في سياق التعريف بأطروحة 
الكتـــاب، من أبرزها: لماذا يذهبُ الروائي 
إلـــى التاريخ ويقول ما كان من المفترض 
أنـــه قد قيل وبات فـــي حكم المنتهي؟ هل 
كانـــت مدونة المـــؤرخ ناقصـــة في أحد 
جوانبهـــا وفيهـــا من الثغـــرات ما يمكن 
للروائـــي أن يخلق كونـــه الروائي؟ وغير 

ذلك من الأسئلة.

  يحتفي الكتاب الجماعي الجديد بالمفكر والفيلســــوف الفرنسي إدغار موران 
بعنوان ”إدغار موران: الفكر المركب خلاصا للإنسانية“. وقد نسق أعمال الكتاب 

وأشرف على نشره منير الحجوجي، وساهم فيه ثلة من الباحثين.
ونقــــرأ مــــن بين مقالات الكتــــاب، الصادر عــــن دار بصمة، ”الفكــــر المركب في 

و“ضــــرورة الفكر  مواجهة أعطــــاب عصرنا“ 
لأحمد القصوار، ”إحياء الإنسانية“  المركب“ 
بقلم إدغار مــــوران و”إدغار موران وبناء فكر 
لصباح أبوالســــلام ترجمهما  اســــتبصاري“ 
منير الحجوجي، ”إدغار موران ’الفيلانتروب‘ 
المتميــــز دفاعــــا عن وطن الإنســــانية“ لعزيز 
الأزرق، ”مبــــدأ  واحــــد… لمئة ســــنة وواحد“ 
لبلال الهنــــا، ”إدغار موران: الهــــادم البناء“ 
لياســــين كني، ”إدغار مــــوران الفكر المركب 
وجهــــا لوجه أمام المافيا“ لفاطمة بوشــــيخ، 
مع تقديم للكتاب بعنوان ”نقد الشر في الفكر 

الغربي المعاصر“ كتبه منير الحجوجي. 
ووفق الحجوجي فإن هدف المساهمين 
في الكتــــاب كان ”توريــــط “ الفكر الموراني 
فــــي مقاربة الراهن المغربــــي بكل تموجاته 

الحارقة.

 فـــي كتاب ”معاداة الصورة فـــي المنظورين الغربي والشـــرقي“ للباحث نزار 
شقرون يحيلنا ســـؤال قراءة الصورة على سؤال مفهوم الفن، ويجعلنا أمام فعل 
القراءة في الجمع ومفرد الفن على سبيل التوهم بجوهرية الفن ومركزية حضور 

تعريفـــه، وهو أمر يفتـــرض جدلا مطولا. ويتيح فعل الجمـــعِ الإقرارَ بالاختلاف 
والتغايـــر، ويناقـــض التشـــابه، لذلك تولد 
الصورة مـــن طينـــة التأويـــل وتنفتح في 
مجـــال المشـــاهدة على العلاقـــة الجمالية 

التي يقيمها المتلقي مع ما يشاهد.
ويجمــــع الباحثــــون علــــى أن الصورة 
”نــــص“، بما هي توليفة مــــن العناصر تنتج 
معنــــى، وإن كانت اللغة قائمــــة على كلمات 
تحمــــل دلالاتها، فــــإن الأشــــياء والوحدات 
المكونــــة للصورة تتخذ نســــقها الدلالي من 
ذاتها ومن ســــياق علاقاتها. فدلالة الصورة 
المفــــردة  وليــــس  بالجملــــة  تتشــــبه 
الواحدة. لهذا يوضح الكتاب الصادر 
عن دار خطوط وظلال أنه ما من قراءة 
واحـــدة للصـــورة، بـــل إن قـــراءات 
متعددة تنشأ من اختلاف المقاربات 

النفسية والاجتماعية والظاهراتية.
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. وقد نسق أعمال الكتاب خلاصا للإنسانية
وساهم فيه ثلة من الباحثين.
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ذاتها

أفكار موران والمغربالرواية التاريخيةكيف نقرأ الصور

محفوظ بسط الكثير 

من آرائه في شتى مناحي 

الحياة والموت والأدب 

والثقافة والفنون عبر حوارات 

محمد الشاذلي
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 تحضـــر ســـمات عديـــدة في الموســـم 
الدرامي الســـوري الأحدث، بعضها ظهر 
جليـــا في تفاصيـــل العديد مـــن الأعمال 
وحضـــور النجـــوم، ومـــن الواضـــح أن 
عـــددا من هـــذه الأعمال ذهـــب في اتجاه 
التأســـيس لمرحلة قادمـــة، تحمل الجديد 
والمثيـــر والـــذي سيشـــكل منعطفـــا في 
تاريخهـــا لكونـــه يحمل معنـــى المغامرة 

الإبداعية والإنتاجية.

انتهـــى العـــرض الرمضانـــي الأول 
للكثيـــر من الأعمال وتكشـــفت مســـارات 
تفاصيل  وعرفـــت  المسلســـلات،  حكايـــا 
الكثيـــر منهـــا، ولكـــن المؤشـــرات تؤكد 
علـــى وجود حراك قوي عاد إلى المشـــهد 
الدرامي الســـوري بثقله الفنـــي الكبير. 
ومن خلال العـــرض الأول لمعظم ما أنتج 
في الموســـم الحالـــي فإنه باســـتطاعتنا 

إيجاد توثيق سريع لمجمل ما قدّم.

البطولة الفردية

مــــن أهم مــــا يميز الموســــم الســــوري 
الدرامي الأحدث، ظهور حالة النجم الواحد 
القوي الذي يشــــكل محور الحراك الدرامي 
والدافع الأساســــي إلى سير الأحداث نحو 
الأمام، وتكون باقي الشخصيات مكملة له، 

بعضها قريب وقوي يشاركه أحيانا تحريك 
الأحــــداث ورســــم ردود الأفعــــال، وبعــــض 
الشــــخصيات، بــــل معظمها تــــدور في فلك 
الشخصيات المحورية (البطل)، وهي التي 
يكون حضورهــــا محصورا في ردود الفعل 
على تصرفاتــــه، وينحصر دورها في تنفيذ 
مــــا يريد، بحيــــث توضح وجهــــة نظره أو 
تبين حالة شــــعورية أو نفسية لديه، سواء 

في الجانب الإيجابي أو السلبي.
 هذا النمط مـــن الدراما كان وما زال 
موجـــودا في الســـينما العالمية والعربية 
وهـــو أمر يمكن تقبله فيهما، ولكن العمل 
عليه في مسلســـل تلفزيونـــي مؤلف من 
ثلاثـــين حلقـــة يحمـــل مشـــاق هائلة في 
تأليـــف العمل أولا، ثم فـــي تنفيذه، ومن 
ثم فـــي تقبله لـــدى الجمهـــور. ورغم كل 
ذلك فإنـــه مرغوب من قبل بعض الجهات 
الإنتاجيـــة خاصة عندما يكـــون مرتبطا 
بنجم فني عالي المستوى، لأنه يكون سهل 
الترويج التجاري ويحظى باستقبال جيد 
لدى القنوات العارضة سواء كعرض أول 

أو في عروض تالية.
المشـــكلة في هذا الشـــكل من التوجه 
الدرامـــي أنه يثير حالة من الحساســـية 
الفنيـــة فـــي شـــريحة الممثلـــين تحديدا. 
فعندمـــا تقـــدم تجربـــة لأحدهم فـــي هذا 
الشـــكل –بطل أو بطلـــة- وتحقق النجاح 
المطلـــوب فإن ذلك ســـيفرض على ممثلين 
آخرين خوض تجربـــة مماثلة في أعمال 
جديدة وبنفس الشـــروط، وهذا يمنع في 
المســـتقبل وجود نجمين أو أكثر في عمل 
واحد، بحيث ســـيكون التنافس من خلال 
أعمال كاملة. ويكون لكل نجم عمله الذي 

يقوم أساسا على وجوده.
 فـــي الموســـم الأحدث ظهـــرت أعمال 
علـــى هذا الشـــكل، ربما لم يكـــن الظهور 
فيـــه متعمدا، لكـــن الأكيد أنـــه ظهر وبدأ 
يترســـخ. أهم مسلسل تمكن الإشارة إليه 
فـــي هذا الاتجـــاه هو المسلســـل الناجح 
”الزنـــد“ تأليـــف عمر أبوســـعدة وإخراج 
سامر برقاوي وأدى دور البطل ”عاصي“ 
تيم حسن، وكانت هذه الشخصية محور 
المسلسل كله، بل إنه سمي باسمها ”الزند 

ذئب العاصي“.
تأليف  ”العربجي“  مسلســـل  وهنالك 
عثمان جحى ومؤيد النابلســـي وإخراج 
سيف الدين ســـبيعي. وقد قدم شخصية 
”عبدو العربجي“ باســـم ياخـــور، البطل 
الذي تدور كل قصص المسلسل حوله في 
ردود أفعالـــه وعما ســـيقوم به ومقاومته 
لقـــوى الظلم والمخاطر التـــي أحاطت به 
والأعـــداء الذين يتربصون بـــه والمصير 

الفجائعي الذي يتهدده دائما.
كذلـــك ظهر مسلســـل ”خريـــف عمر“ 
تأليف ورشـــة كتابة يزن مرتجى وحسام 

شـــراباتي ويارا جروج ولمى عبدالمجيد، 
وإخراج المثنى صبح، فشخصية المحامي 
”عمر“ (ســـلوم حـــداد) تظهر على شـــكل 
بطـــل اتخذ قرارا منفردا بتحقيق العدالة 
بيده حتى لو كان من خلال دخول متاهة 
العنف والجريمة، فيظهر في شـــكل بطل 
خارق يقوم بسلســـلة مـــن الجرائم التي 
يلاحقه في الكشف عنها أشخاص وقوى 

أمنية كاملة.
مسلســـل رابع جاء في السياق ذاته 
وهـــو ”مقابلـــة مـــع الســـيد آدم“ تأليف 
وإخـــراج فـــادي ســـليم وبطولة غســـان 
مسعود الذي قدم شخصية ”آدم الطبيب“ 
الـــذي تقتل ابنته فيقـــرر أن يواجه قوى 
الشـــر بالأســـلوب ذاته الـــذي تعمل به، 
فيدخل عوالم الجريمة ويصير شخصية 
بطلة يقـــاوم عالـــم الجريمـــة بالجريمة 
ويكون معظم مَن حوله مِن الشـــخصيات 

مجرد ردود أفعال بدرجات متفاوتة.
ويحضر مسلسل ”كانون“ الذي أنتج 
ولـــم يعرض بعـــد وهو مـــن تأليف علاء 
مهنـــا وإخراج إياد نحـــاس، والذي يقدم 
الذي تعرض  شخصية الشـــاب ”كانون“ 
لظلـــم مجتمعي فـــي بداية حياتـــه، لكنه 
عندما شـــب وصار قويـــا أراد أن يصلح 
المجتمـــع الذي حولـــه بأعمـــال بطولية 
خارقـــة، متحديا الظـــروف الصعبة التي 

تحيط به وبيئته البسيطة.
كل هـــذه الأعمـــال تقـــوم علـــى مبدأ 
وجود حالة البطل الواحد القوي المتشكل 
في إطار دراما التشـــويق والإثارة. وهي 
بعددهـــا –خمســـة أعمـــال- تقـــارب ربع 
إنتاج الموســـم الحالي، وهي نسبة عالية 
وواضحة الحضور في المشـــهد الدرامي 
الســـوري ويبـــدو أنها ستشـــكل ظاهرة 
للمواسم القادمة لظروف فنية وإنتاجية 

مواتية.

البيئة الشامية والمرأة

كثيـــرا مـــا وجهـــت لأعمـــال البيئة 
الشـــامية انتقادات عنيفة ومحقة، بأنها 
أظهـــرت المرأة في حيز ضيق من الوجود 
حياتها  اختصـــرت  بحيث  الاجتماعـــي، 
بأعمال البيت والأولاد وإطاعة أمر الرجل 
دائما علـــى مبدأ ”حاضر ابن عمي“. لكن 
صنـــاع الدرامـــا الشـــامية في المواســـم 
الأخيرة قدمـــوا المرأة القوية التي تتمتع 
بحضور لافت، ليس في بيتها فحسب بل 

في مجتمعها أيضا.
وقبل سنوات ظهرت شخصية ”أم 
جوزيـــف“ في مسلســـل بـــاب الحارة 
أدتهـــا بقوة منى واصـــف، وتبعتها 
شـــخصيات عديـــدة، لكـــن الموســـم 
الحالـــي حفل بتقـــديم مجموعة من 
الشـــخصيات التـــي حملت ملامح 
المـــرأة التي تكمـــل حضور الرجل 
فـــي المجتمع بشـــكل مســـاو بل 

ومتفوق عليه أحيانا.
وظهرت شخصية ”جواهر“ 
(سوزان نجم الدين) التي تريد 
الانتقام لوالدها من أهل حيه، 

فتضـــع خطط الشـــر للإطاحـــة بزعامات 
الحي وإعلاء شأن شقيقيها. وهي تمتلك 
دورا فاعلا في المسلســـل وتكون صاحبة 
حضور قـــوي فيه، ظهرت فيه المرأة وهي 
تقود رجلـــين وأتباعهما لصناعة مصائر 

حي بأهله وناسه.
(ناديـــن  ”دريـــة“  شـــخصية  كذلـــك   
الخوري) في مسلســـل ”العربجي“، المرأة 
الطاغية المليئة بالقـــوة والجبروت الذي 
تمارســـه حتى على ولديهـــا، والتي تقف 
عائقـــا قويا في وجـــه تغول أحـــد أبناء 
(ســـلوم حداد)-  عمومتهـــا -”أبوحمزة“ 
لكســـب زعامـــة الحـــي  وتقـــوم بتحريك 
أعمال تجارة الحبـــوب وتعقد الصفقات 

حتى مع أعلى سلطات البلاد حينها.
 كما ظهرت شـــخصية ”الداية بدور“ 
(ديمة قندلفت) في مسلســـل ”العربجي“، 
والتي تدخل في فوضى الأحداث العاصفة 
فـــي حيها وتكـــون شـــخصية طاغية لها 
حضور متميز توصل الشـــخصية البطل 
إلى حبل المشـــنقة بحكم قضائي رسمي، 
كما تؤثر في الآخرين بشكل قوي وترسم 
إلى حد بعيد مصائرهم بحضور نســـوي 

لافت.

المشهدية البصرية

ظهـــر جليـــا فـــي الموســـم الدرامـــي 
المخرجـــين  اعتنـــاء  الحالـــي  الســـوري 
بالحالـــة البصريـــة الغنيـــة التـــي تقدم 
جماليات أقرب إلى روح السينما وتحمل 
لغة بصرية دلالية. وهو الأمر الذي سبقت 

إليه الدراما في مصر وصار لازمة فيها.
 مسلســـل ”الزند“ قـــدم حالة بصرية 
عاليـــة المســـتوى. وكان لوجـــود مديـــر 
التصويـــر البولوني الشـــهير زبيجنيف 

ريبشنسكي دور 
حاسم في كسب 

حالة مشهدية 
راقية، 

خدمتها 
أجواء 

العمـــل الملـــيء بالأمكنـــة الطبيعية التي 
تحتـــاج جهـــدا كبيـــرا في تنســـيق قطع 
والملابـــس  والإكسســـوارات  الديكـــور 
والمكيـــاج مع حرفية عالية من المخرج في 
إدارة كل ذلك، لتكون النتيجة لغة بصرية 
عالية النبض الســـينمائي في مسلســـل 

تلفزيوني طويل.
البصريـــة  البنيـــة  حضـــرت  كذلـــك 
المتقدمة في مسلســـل ”مربـــى العز“، فما 
قدمته المخرجة رشا شـــربتجي مع مدير 
التصوير نزار واوية كان عاملا حاســـما 
في خلق أجـــواء ناجحة في العمل عززت 
حالة الاختلاف عما قدم سابقا في الدراما 
الشامية وسارت فيه خطوات إلى الأمام، 
وكان التشـــكيل البصري فـــي الكثير من 

المشاهد حاملا لمواصفات غنية.
وكعادته عمل المخرج محمد 
عبدالعزيز الآتي من السينما على 
تنفيذ عمله بروح سينمائية فقدم 
لقطات فنية صعبة بذل فيها 
مدير التصوير كمال بونصار 
جهدا متميزا ووجدت في 
العمل لغة تلفزيونية 
متطورة أغنت الحالة 
المشهدية للصورة 
وزادت حرارة العمل 
لهبا وجمالا. ويبدو أن 
مسألة تطوير أدوات 
التصوير والتقدم 
باللغة البصرية 
ستكون أحد 
ملامح الدراما 
السورية 
القادمة 
بقوة.
في كل 
موسم 
تحضر 
شخصيات 

درامية بقوة، تكـــرس قامات فنية كبيرة، 
(تيم حسن)  كما في شـــخصية ”عاصي“ 
و“الشـــيخ  قـــزق)  (فايـــز  و“إدريـــس“ 
مالـــك“ (عبـــاس النـــوري) و“درية خانم“ 
(ناديـــن) و“أبوحمزة“ (ســـلوم حداد) في 
”العربجي“، و“آدم“ (غســـان مسعود) في 

”مقابلة مع السيد آدم“، وغيرها.

 كما توجد في كل موسم شخصيات 
شـــابة تفـــرض وجودهـــا الطاغـــي في 

الشخصيات التي تؤديها باقتدار.
 فـــي الموســـم الحالـــي ظهـــرت عدة 
شخصيات شـــابة شـــكلت حالة متفردة 
تميزت بالقوة. فشخصية ”نورس باشا“ 
(أنس طيارة) في مسلســـل ”الزند“ كانت 
(رهام قصار)  مدهشـــة، كذلك ”شـــمس“ 
التـــي قدمت دورا كبيرا في ظهور صعب 
يحمل تغيرات نفســـية كبيرة اجتازتها 

بنجاح.
 وقـــدم مجـــد فضـــة دورا مميزا في 
شـــخصية ”صالح“، كما قدم كرم شـــنان 
المتخـــرج الحديـــث مـــن المعهـــد العالي 
شـــخصية  بدمشـــق  المســـرحية  للفنون 
العفويـــة  مـــن  بكثيـــر  ”حسيســـون“ 
والصدق، حيـــث تركت أثـــرا بالغا لدى 

الجمهور.
وظهرت شخصيات أخرى في العديد 
مـــن المسلســـلات التي تؤكـــد أن طاقات 
الشـــباب فـــي التمثيل تعـــد بالكثير من 

التميز.

الشخصيات القوية تعيد الدراما السورية إلى ألقها في موسم 2023
البطل الواحد والنساء القويات وتقنيات السينما أبرز خصائص مسلسلات هذا العام

قدم الموسم الدرامي السوري الحالي ما يزيد عن العشرين مسلسلا تلفزيونيا 
في أشــــــكال فنية مختلفة. بعضها حقق نجاحــــــات ملحوظة، وبعضها الآخر 
ــــــم يقدم ما كان منتظرا منه، بينما ظهرت فيه شــــــخصيات قوية شــــــكلت لها  ل
حضورا بارزا وحازت متابعة الجمهور لتحقق معدلات مشاهدة مرتفعة. ومن 
الملاحــــــظ رغم كثرة التفاصيل التي يمكن الحديث عنها في الموســــــم الدرامي 

السوري الحالي، أن ثمة بعض الملامح العامة التي حضرت بقوة.

صناع الدراما الشامية في 

المواسم الأخيرة قدموا 

المرأة القوية التي تتمتع 

بحضور لافت في بيتها 

وفي مجتمعها

النجم الواحد القوي له جمهوره

نساء مختلفات عن المألوف

حضور شبابي بارز

نضال قوشحة
كاتب سوري

الأعمال التي تقوم على وجود 

البطل الواحد القوي المتشكل 

في إطار دراما التشويق والإثارة 

لها محبوها ومشاكلها

وواضحة الحضور في المشـــهد الدرامي 
الســـوري ويبـــدو أنها ستشـــكل ظاهرة 
للمواسم القادمة لظروف فنية وإنتاجية 

مواتية.

البيئة الشامية والمرأة

كثيـــرا مـــا وجهـــت لأعمـــال البيئة 
الشـــامية انتقادات عنيفة ومحقة، بأنها 
أظهـــرت المرأة في حيز ضيق من الوجود 
حياتها  اختصـــرت  بحيث  الاجتماعـــي، 
بأعمال البيت والأولاد وإطاعة أمر الرجل 
دائما علـــى مبدأ ”حاضر ابن عمي“. لكن 
صنـــاع الدرامـــا الشـــامية في المواســـم 
الأخيرة قدمـــوا المرأة القوية التي تتمتع 
بحضور لافت، ليس في بيتها فحسب بل 

في مجتمعها أيضا.
وقبل سنوات ظهرت شخصية ”أم 
جوزيـــف“ في مسلســـل بـــاب الحارة
أدتهـــا بقوة منى واصـــف، وتبعتها
شـــخصيات عديـــدة، لكـــن الموســـم 
الحالـــي حفل بتقـــديم مجموعة من
الشـــخصيات التـــي حملت ملامح
المـــرأة التي تكمـــل حضور الرجل
فـــي المجتمع بشـــكل مســـاو بل 

عليه أحيانا. ومتفوق
وظهرت شخصية ”جواهر“
(سوزان نجم الدين) التي تريد
لوالدها من أهل حيه، الانتقام

قـــدم حالة بصرية الزند  مسلســـل
عاليـــة المســـتوى. وكان لوجـــود مديـــر
التصويـــر البولوني الشـــهير زبيجنيف

ريبشنسكي دور 
حاسم في كسب
حالة مشهدية 

راقية، 
خدمتها 

أجواء 

واوية كان عاملا حاســـما  التصوير نزار
في خلق أجـــواء ناجحة في العمل عززت 
حالة الاختلاف عما قدم سابقا في الدراما 
الشامية وسارت فيه خطوات إلى الأمام، 
وكان التشـــكيل البصري فـــي الكثير من 

المشاهد حاملا لمواصفات غنية.
وكعادته عمل المخرج محمد 
عبدالعزيز الآتي من السينما على 
تنفيذ عمله بروح سينمائية فقدم 
لقطات فنية صعبة بذل فيها 
كمال بونصار التصوير مدير
جهدا متميزا ووجدت في
العمل لغة تلفزيونية 
متطورة أغنت الحالة 
المشهدية للصورة 
وزادت حرارة العمل 
لهبا وجمالا. ويبدو أن 
مسألة تطوير أدوات 
التصوير والتقدم 
باللغة البصرية 
ستكون أحد 
ملامح الدراما 
السورية 
القادمة 
بقوة.
في كل 
موسم 
تحضر
شخصيات 

 كما توجد في كل
شـــابة تفـــرض وجود
الشخصيات التي تؤد
 فـــي الموســـم الح
شخصيات شـــابة شــ
تميزت بالقوة. فشخص
(أنس طيارة) في مسلس
مدهشـــة، كذلك ”شـــم
التـــي قدمت دورا كبير
يحمل تغيرات نفســـي

بنجاح.
 وقـــدم مجـــد فض
”صالح“، ك شـــخصية
المتخـــرج الحديـــث مـ
بد المســـرحية  للفنون 
بكثيـــر ”حسيســـون“ 
والصدق، حيـــث تركت

الجمهور.
وظهرت شخصيات
مـــن المسلســـلات التي
الشـــباب فـــي التمثيل

التميز.

المواسم الأخي

المرأة القوية ا

بحضور لافت ف

وفي مجتمعها
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 برليــن - عـــادة مـــا يعتمد المســـتخدم 
على محـــرك غوغل عند الرغبة في إجراء 
عمليـــات البحث على الإنترنت، ووفقا لما 
لتحليل  ”ســـتايتكاونتر“  شـــركة  أعلنته 
حركة الويب، فإن الحصة السوقية لمحرك 
بحث غوغـــل تصل إلى 90 في المئة بأكثر 

من 4 مليارات مستخدم.
وأوضـــح يـــورغ غايغـــر مـــن مجلة 
”شـــيب“ الألمانيـــة المتخصصـــة أنه ”إلى 
جانـــب محرك بحث غوغـــل يوجد محرك 
مايكروســـوفت بينـــغ بحصـــة ســـوقية 
تبلـــغ 5.5 في المئة، ولكـــن ذلك يرجع إلى 
تكامل محرك البحث مع نظام التشـــغيل 
الخبير  وأكـــد  ويندوز“.  مايكروســـوفت 
غوغـــل  البحـــث  محركـــي  أن  الألمانـــي 

وبينـــغ يقومان بجمع بيانات المســـتخدم 
واستغلالها.

ويظهر اســـتغلال جمع البيانات من 
خـــلال الإعلانات المســـتهدفة وفي نتائج 
البحث أيضا. وأوضح فولفغانغ شتيلير 
من بوابة التقنيـــات ”تكنولوجي ريفيو“ 
أنـــه ”يمكـــن أن تختلـــف نتائـــج البحث 
عن نفـــس المصطلح بشـــكل كامـــل تبعا 
للمســـتخدم؛ حيـــث تقـــوم خوارزميـــات 
بمراعـــاة  وبينـــغ  غوغـــل  فـــي  البحـــث 
ســـلوكيات تصفـــح الإنترنـــت الخاصـــة 

بالمستخدم عند إظهار نتائج البحث“.
جميـــع  تعمـــل  أساســـي  وبشـــكل 
محـــركات البحث بطريقـــة مماثلة؛ حيث 
تقـــوم البرامج الصغيرة المعروفة باســـم 
”كراولر“ بتمشيط شـــبكة الويب وتحليل 
وفهرســـة محتوى مواقع الويـــب، وبعد 
ذلك يمكن لشـــركات البحث الوصول إلى 
فهـــرس البحث عند اســـتعلامات البحث 

وعرض قوائم النتائج المناسبة.
ويتمثـــل العامـــل الحاســـم هنـــا في 
النتائـــج، التي تظهر في أعلـــى القائمة. 
وأوضـــح شـــتيلير أن تصنيـــف غوغـــل 
يعتمد بشـــكل أساســـي على عدد المرات، 
التـــي يتـــم فيها ربـــط موقـــع الويب من 
قبل المســـتخدمين الآخرين، بالإضافة إلى 
عوامـــل أخرى مثـــل الكلمات الرئيســـية 
أو الموقـــع أو الترابـــط، وتعتبـــر قاعدة 
المســـتخدمين الكبيرة لدى شـــركة غوغل 
وتأثيـــر ذلك على الشـــبكة جزءا من ســـر 
نجاحهـــا؛ نظرا إلـــى أنه كلمـــا زاد عدد 
المســـتخدمين الذين ينقرون على موقع 
ويب معين للاطلاع على موضوع ما، 

زادت صلة ذلك بنتائج البحث.
ومـــع ذلك هنـــاك محـــركات بحث 

بديلـــة لمحرك غوغـــل، حيث ظهر 
محرك ”ســـتارت بيـــج“ بمظهر 
مقنع للغاية في اختبار مقارنة 
المنافســـين، الذي أجرته مجلة 

”شيب“ الألمانية.
وتقـــوم هـــذه الأداة بجمع 

النتائج من عدة محركات بحث، 
ومـــن ضمنها غوغـــل، وتصنيف 
المواضيـــع لتظهرها للمســـتخدم 
لكن مع تصفح مجهـــول الهوية، 

للمســـتخدم  تتبـــع  ودون 
وتعريض هويته للاستغلال 

من قبل محركات البحث وشركات الإعلان.
وأوضـــح الخبير الألمانـــي غايغر أن 
”هذا المحرك يعتمد على خدعة أساســـية؛ 
حيث يقـــوم بإعادة اســـتعلامات البحث 
إلـــى محركات البحث مـــع إخفاء الهوية، 
وبالتالي فإن نتائـــج البحث تكون جيدة 

للغاية“.
وأظهـــرت نتائج الاختبـــار أن محرك 
البحث ”ســـتارت بيج“ يمتـــاز بأمان نقل 
البيانـــات، كما أنـــه لم يُظهـــر أي عيوب 
الخصوصية،  سياســـة  توضيحـــات  في 
في حين أظهر محـــرك بحث غوغل أوجه 
قصـــور واضحـــة للغاية رغـــم تميزه من 
حيث نتائج البحث وسهولة الاستخدام.

كما أظهـــر محركا البحـــث ”داك داك 

غو“ و“كوانت“ نتائج جيدة بشكل مماثل 
فـــي الاختبـــار، وتتمثـــل الميـــزة الكبيرة 
لمحـــركات البحث البديلة في أنها لا تقوم 
بتتبع ســـلوكيات المستخدم أثناء تصفح 

الإنترنت.
وهنـــاك بدائـــل أخـــرى تتمثـــل فـــي 
محركات البحث الوصفيـــة، والتي تقوم 
بتجميـــع النتائـــج من مختلف شـــركات 
البحـــث وتوضح الصفحـــات، التي تأتي 
منهـــا نتائـــج البحـــث، ويعتبـــر محرك 
”ميتاجـــر“ من أشـــهر محـــركات البحث 

الوصفية.
وأكـــد الخبير الألمانـــي غايغر أن هذا 
المحـــرك يضمـــن الخصوصيـــة وحماية 
البيانـــات، ولكنـــه يعتمد علـــى المصادر 
القديمـــة المعروفـــة مثـــل بينـــغ وياهـــو 
”إيتولـــز  محـــرك  ويعتبـــر  وياندكـــس، 
ســـي أتش“ من ضمن محـــركات البحث 
الوصفيـــة الأخـــرى ولديـــه الكثيـــر من 

المصادر.
وأوضح غايغر أنه يمكن للمســـتخدم 
الأكثر خبرة من الناحية التقنية استعمال 
محرك البحث ”ســـوركس أنفو“، وأضاف 
”يعتبـــر هذا المحرك من محـــركات البحث 
الوصفيـــة، ويمكـــن للمســـتخدم تحديد 
محركات البحث التي يجب النقر عليها“. 
وتتوافـــر هنا أيضا بدائل لمحرك بحث 

غوغل، ولكـــن نادرا ما يتم اســـتعمالها.
محـــرك  انتشـــار  أن  شـــتيلير  وأضـــاف 
بحـــث غوغل يرجـــع إلى جوانـــب راحة 
الاستعمال؛ حيث تم دمج غوغل باعتباره 
محرك البحـــث الافتراضي في الكثير من 
برامـــج تصفـــح الويب، وعـــادة لا يرغب 

المستخدم في تحديد محرك بحث آخر.
ويمكن للمستخدم إيقاف عملية جمع 
البيانات في إعـــدادات محرك البحث في 
حســـاب غوغل، وأوضح أندريه هيزل من 
مجلة ”كمبيوتـــر بيلد“، أنه يمكن تعطيل 
وظيفـــة ”أنشـــطة الويـــب والتطبيقات“، 
وبالتالـــي يتم منـــع أنشـــطة معينة مثل 
تخزين عمليات البحث وسجل المواقع في 

حساب غوغل على الإطلاق.
ومـــن الأفضل عدم تســـجيل الدخول 
في حساب غوغل على أجهزة اللاب توب 
أو الكمبيوتـــرات المكتبيـــة، ويتعين على 
المســـتخدم التحقـــق ممـــا إذا كان قد تم 
تســـجيل الدخول في حســـاب غوغل قبل 
البحـــث، ويتعين عليه تســـجيل الخروج 

إذا لزم الأمر.
علـــى  الجديـــدة  التقنيـــات  وتعمـــل 
تغيير ســـلوكيات المستخدم أثناء تصفح 
الإنترنت؛ حيث ينتشـــر الحديـــث حاليا 
عن تقنيـــات الذكاء الاصطناعي، وخاصة 
نماذج اللغة في روبوتات الدردشـــة مثل 

تشات جي.بي.تي، ولم يقتصر الأمر على 
قيام مايكروســـوفت بدمج وظيفة البحث 
بالـــذكاء الاصطناعـــي في محـــرك بحث 
بينغ، ولكن شركة قامت ”نييفا“ الأميركية 
الناشـــئة بتطوير محرك بحـــث اعتمادا 

على روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي.
ويقوم محرك البحث الخاص بشركة 
نييفـــا بالبحـــث فـــي مواقـــع الويب عن 
طريق الأوامـــر الصوتية، وبعد ذلك يقوم 
بإنشـــاء مســـتندات نصيـــة قصيـــرة أو 
طويلة للمســـتخدم، وتظهر أهمية محرك 
البحث مثلا عند الرغبة في الحصول على 
مراجعـــات حول الكتـــب أو الأفلام؛ حيث 
يقوم الذكاء الاصطناعي بقراءة عشـــرات 
المراجعات وإنشـــاء ملخـــص حول تقييم 

الكتاب أو الفيلم.
ولا تعتمـــد الشـــركة الأميركيـــة على 
تتبـــع بيانـــات المســـتخدم أو الإعلانات 
فـــي محرك البحث، ولكنها تطلب رســـوم 
اشـــتراك أقل من 5 دولارات شهريا نظير 
اســـتعمال خدماتهـــا. ويـــرى غايغـــر أن 
روبوتات الدردشـــة تعتبر بمثابة نســـمة 
مـــن الهـــواء النقـــي في ســـوق محركات 
البحـــث، إلا أن هـــذه التقنيـــة الجديـــدة 
لم تصـــل بعد إلى مرحلـــة النضج؛ حيث 
يتعـــين علـــى المســـتخدم دائمـــا ترجيح 

المصادر والتحقق من المعلومات.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
المسُتخدمة  الإلكترونية  الشـــرائح  باتت 
بعشـــرات الآلاف فـــي برامج مـــن أمثال 
تشـــات جي.بي.تـــي والتي تُعـــد باهظة 
الثمن ومعقّدة، من المســـائل الرئيســـية 
لشـــركات التكنولوجيـــا العملاقـــة التي 
تتســـابق في مجال الـــذكاء الاصطناعي 

من سيليكون فالي وصولاً إلى تايوان.
وباتت شـــركة أوبن أي.آي الناشئة 
التـــي صممـــت تشـــات جي.بي.تـــي في 
الطليعة مع الجهة الرئيســـية المستثمرة 

مايكروســـوفت،  مجموعـــة  أي  فيهـــا، 
منـــذ النجاح الواســـع الـــذي حققه هذا 
البرنامج القائم على الذكاء الاصطناعي 
من  للملايـــين  واســـتقطابه  التوليـــدي، 
المســـتخدمين نظراً إلى قدرته على إنتاج 
كل أنواع النصوص بمجرّد طلب باللغة 

المحلية.
إلا أن ”الجهـــة الوحيدة التي تحقق 
أرباحاً مالية هي شـــركة ’نفيديا'“، على 
مـــا لاحظ المحلل لـــدى شـــركة ”غارتنر“ 

للأبحاث التكنولوجية ألن بريستلي.

ومع أن مايكروســــوفت دمجت الذكاء 
الاصطناعــــي التوليــــدي فــــي عــــدد مــــن 
خدماتها على الإنترنــــت ”لم تتوصل بعد 
إلى كيفية تحقيق عائدات إضافية منها“، 

بحسب الخبير.
ويعتمــــد إنتاج الغالبيــــة العظمى من 
أشــــباه الموصلات المســــتخدمة في تدريب 
نمــــاذج الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي العالم 
الكاليفورنية  على شــــركتين هما ”نفيديا“ 
للتصميــــم و“تي.إس.إم.ســــي“ التايوانية 

للتصنيع.

وتشتهر نفيديا بمعالجِاتها الرسومية 
خصوصــــاً  تتيــــح  التــــي  ”جي.بي.يــــو“ 
اســــتخدام ألعاب الفيديو بدقــــة عالية أو 

عقد المؤتمرات بتقنية الفيديو.
لكن هذه الشرائح القادرة على معالجة 
كميــــات كبيرة مــــن البيانــــات أتاحت في 
الآونــــة الأخيرة ظهــــور الجيل الأحدث من 
الذكاء الاصطناعي الذي باتت كل شركات 
التكنولوجيا تســــعى لاعتماده، فيما تنظر 
إليــــه بعض الحكومــــات على أنه مســــألة 

متعلقة بالأمن القومي.
ولاحــــظ الرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة 
نفيديــــا جنســــن هوانــــغ خــــلال لقــــاء مع 
المحللــــين في فبرايــــر الفائــــت أن ”قدرات 
الــــذكاء الاصطناعــــي التوليــــدي وتعــــدد 
اســــتخداماته يجعلان الشــــركات تشــــعر 
بــــأن وضع إســــتراتيجية في هــــذا المجال 

وتطبيقها أمر ملحّ“.
أما المحلل المســــتقل جاك غولد فلمسَ 
”شهية كبيرة“ لهذه الشــــرائح، مضيفاً ”لا 
أدري ما إذا كانت ’نفيديا‘ قادرة فعلاً على 

توفيرها“، بحسب ما أكدت.
ولا تمتلــــك كل المؤسســــات القــــدرات 
الماليــــة للحصــــول علــــى هــــذه التقنيات. 
وشــــرح الخبيــــر أن ”كلفــــة الآلات القوية 
اللازمة لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي 
التوليــــدي يمكن أن تبلــــغ مئات الآلاف من 
الدولارات“، ناهيك بكونها تســــتهلك قدرا 

كبيرا من الطاقة.
وحصــــل تأخير في إنتــــاج إنتل التي 
تُعــــدّ الشــــركة الأميركيــــة الأولى لأشــــباه 
الموصلات، وتتولى تصميمها وتصنيعها.
وقال المحلل المســــتقل جــــاك غولد إن 
إنتــــل ”نامت لمدة طويلة علــــى أمجادها“. 
وأضــــاف أنهــــا ”تحــــاول إنتاج شــــرائح 
تمكّنها من منافســــة نفيديا (…) ولكن هذا 

المجال جديد بالنســــبة إليهــــا، إذ أنها لم 
تصنع وحدات لمعالجة الرســــوم منذ عشر 

سنوات على الأقل“.
مــــن  تتخــــذ  التــــي  المجموعــــة  أن  إلا 
كاليفورنيــــا مقــــراً تنتج مع ذلك شــــرائح 
أقــــل  الاصطناعــــي  للــــذكاء  مخصصــــة 
تطــــوراً لكنهــــا ضروريــــة فــــي الكثير من 
معدات الكمبيوتــــر، وخصوصاً في مجال 

الحوسبة السحابية.

وقــــال الرئيس التنفيذي لشــــركة إنتل 
بات غيلســــنغر للمحللين الخميس ”نحن 
نعمل على جعل الذكاء الاصطناعي متاحاً 
للجميــــع“. وتوقّــــع انتقال بعــــض قدرات 
الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن الخــــوادم إلى 
أجهــــزة الكمبيوتر، وفي هــــذا المجال لدى 

الشركة ”مزايا يمكن أن تستخدمها“.
وتعمل شركات التكنولوجيا العملاقة 
أيضاً على إنتاج شرائحها الخاصة. وفي 
هذا الإطار، أفاد موقع ”ذي إنفورميشــــن“ 
المتخصص أن مايكروســــوفت تسعى منذ 
2019 لتصميم شــــريحة أطلقت عليها اسم 
”أثينا“، يفتــــرض أن تكفل لها تحقيق وفر 
مالــــي. ولم تؤكد المجموعة هذه المعلومات 

في اتصال معها.
ورأى جــــاك غولد أن ”المنافســــة تزداد 

حدة في هذه المنظومة“.

واعتبر الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
فــــي ســــبتمبر الفائــــت أن تصنيــــع هذه 
الشرائح الآخذة في التطور مسألة تتعلق 
”بالأمن القومــــي“ وخصوصاً في مواجهة 

الطموحات الصينية.
وكان يتحدث خــــلال افتتاحه مصنعاً 
لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو (شرق 
الولايــــات المتحــــدة)، وشــــدد يومها على 
أهمية قانــــون أقرّ بمبادرة منه، خُصصت 
بموجبه اعتمــــادات قدرُها 52 مليار دولار 

لإنعاش إنتاج أشباه الموصلات.
وخصصت أوروبــــا اعتمادات مماثلة 
لتشــــجيع هذا القطاع أيضاً. واستثمرت 
”إنتل“ بشــــكل كبيــــر في مجالَــــي الإنتاج 

والبحث في القارتين.
وتســــعى الــــدول الغربية مــــن خلال 
ذلــــك لتوفيــــر فــــرص عمــــل ولكــــن الأهم 
لضمان توافر هــــذه المكونات الإلكترونية 
الذكيــــة  الهواتــــف  فــــي  المســــتخدمة 
والأســــلحة  والثلاجــــات  والســــيارات 

المتطورة وسوى ذلك.
وقال جاك غولــــد ”إذا هاجمت الصين 
تايــــوان لا قدّر اللــــه، وتوقفت ’تي.إس.إم.
ســــي‘ عن الإنتاج، ســــينخفض المعروض 
العالمي من الشــــرائح بنسبة تصل إلى 80 

في المئة“.
لكن تنويع المصادر سيســــتغرق وقتاً. 
وأوضــــح المحلــــل أن ”بنــــاء مصنع جديد 
متخصص يســــتغرق ما بــــين ثلاث وأرب 

عسنوات ”.
المتحــــدة  الولايــــات  مــــن  وحرصــــاً 
علــــى البقــــاء رائــــدة في أحــــدث جيل من 
الشرائح المرادفة للتطور في مجال الذكاء 
الاصطناعي، اتخذت أيضاً تدابير لتقييد 
حصول الصين على التقنيات الأساســــية 

لتصنيع أشباه الموصلات.

شركات التكنولوجيا 
تسعى لإنتاج شرائح قادرة 
على معالجة كميات كبيرة 

من البيانات مع ظهور 
الذكاء الاصطناعي

تدابير مهمة للحفاظ على خصوصية مستخدمي الإنترنت

حرب شرائح إلكترونية تستعر على جبهة الذكاء الاصطناعي

 محركات بحث بديلة تحترم البيانات الشخصية
ــــــى غوغل في البحث عن المعلومات  اعتاد مســــــتخدمو الإنترنت الاعتماد عل
رغم أنه صار من المعلوم أنه يجمع بيانات المســــــتخدم واستغلالها، بالمقابل 
هناك محركات البحث الوصفية غير مســــــتعملة كثيرا وهي أدوات بحث مع 
تصفــــــح مجهولة الهوية تقوم بجمع النتائج من عدة محركات بحث، كما أن 
روبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعد واعدة في تقديم 

الخدمات للمستخدمين دون انتهاك الخصوصيات.

آن الأوان للتخلص من غوغل

شرائح «الأمن القومي»

محرك البحث «ستارت بيج» 
يمتاز بأمان نقل البيانات، 

كما أنه لم يُظهر أي عيوب 
في توضيحات سياسة 

الخصوصية

تكنولوجيا

عوامـــل أخرى مثـــل ال
أو الموقـــع أو الترابـــط
ســـتخدمين الكبيرة ل
أثيـــر ذلك على الشـــ
نجاحهـــا؛ نظرا إلـــى 
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أنه كلمـــا زاد عدد 
ينقرون على موقع 
على موضوع ما،  ع

ائج البحث.
محـــركات بحث  ك

حيث ظهر
بمظهر “
ر مقارنة
ته مجلة

اة بجمع 
كات بحث،
 وتصنيف

لمســـتخدم 
ول الهوية، 
ســـتخدم
تغلال

الخصوصية،  سياســـة  توضيحـــات  في 
في حين أظهر محـــرك بحث غوغل أوجه 
قصـــور واضحـــة للغاية رغـــم تميزه من 
حيث نتائج البحث وسهولة الاستخدام.

كما أظهـــر محركا البحـــث ”داك داك 

من أشـــهر محـ ميتاجـــر
الوصفية.

وأكـــد الخبير الألمانـــي
المحـــرك يضمـــن الخصوص
البيانـــات، ولكنـــه يعتمد ع
القديمـــة المعروفـــة مثـــل ب
محـ ويعتبـــر وياندكـــس، 
من ضمن محـ ســـي أتش“
الوصفيـــة الأخـــرى ولديــ

المصادر.
وأوضح غايغر أنه يمكن
خبرة من الناحية الت الأكثر
محرك البحث ”ســـوركس أ
هذا المحرك من مح ”يعتبـــر
الوصفيـــة، ويمكـــن للمسـ
محركات البحث التي يجب
وتتوافـــر هنا أيضا بدائ

حهـــا؛ نظرا إلـــى 
لمســـتخدمين الذين
ويب معين للاطلاع
زادت صلة ذلك بنتا
ومـــع ذلك هنـــاك
ـــة لمحرك غوغـــل،
”ســـتارت بيـــج رك
للغاية في اختبار ع
فســـين، الذي أجرت

يب“ الألمانية.
وتقـــوم هـــذه الأدا
ائج من عدة محركا
ضمنها غوغـــل، ن
ضيـــع لتظهرها لل
 مع تصفح مجهـــو
للمس تتبـــع  ن
ريض هويته للاست



 - المتحــدة)  (الولايــات  كولــورادو   
حـــذر باحثـــون من أن وســـائل التواصل 
الاجتماعي تغـــذي اضطرابات الأكل بين 

النساء الرياضيّات.
وقدمت المشاركات تفصيلا لحسابات 
تشـــمل الركض لمســـافة خمســـة أميال 
كعقـــاب بعد تنـــاول كعكـــة، وإغماء في 
صالـــة الألعـــاب الرياضية بعـــد صيام 
لمدة 24 ســـاعة، عند إجـــراء مقابلات مع 
باحثـــين في جامعـــة روكي فيســـتا في 

كولورادو.
وفي إحدى الحالات، ماتت لاعبة كرة 
طائرة من نوبة قلبيـــة مرتبطة بحالتها. 
وســـلطت جيســـي ديغينز التـــي تزلجت 
مع فريـــق الولايات المتحـــدة في أولمبياد 
بكـــين العام الماضي، الضـــوء أيضا على 
معاناتهـــا مـــع الشـــره المرضـــي، حيث 
حـــذر الخبـــراء من أن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي كانـــت محركا رئيســـيا لأن 

أدوات  يســـتخدمون  الذيـــن  المؤثريـــن 
ميزاتهـــم  لتحســـين  فوتوشـــوب  مثـــل 
يقـــودون معاييـــر غير واقعية لأجســـاد 

النساء.

في  الصغيـــرات  الفتيـــات  وتعانـــي 
الولايـــات المتحـــدة ككل مـــن زيـــادة في 
اضطرابات الأكل في أعقاب وباء كوفيد، 
حيث تم رفع معايير الجسم غير الواقعية 
للرياضيات لسنوات، كما يقول الخبراء.

ومع ذلك، زادت المنصات الاجتماعية 
مثل إنستغرام وفيسبوك من الضغط على 

الشابات ليكن ”مثاليات“.
وقالت الدكتورة كاثرين فيدلوك خبيرة 
طب الأســــرة في جامعة روكي فيســــتا إن 
”المعلومات الكاذبة غالبا ما يتم ترسيخها 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي من 
قبل مؤثري اللياقــــة البدنية غير المؤهلين 
فــــي الواقــــع لتقــــديم معلومــــات صحية. 
ومع إنشاء فوتوشــــوب وأجهزة التحرير 
الأخــــرى، فــــإن الصــــور التــــي تصورهــــا 
الوســــائط ليســــت واقعية. ولا يســــتطيع 
العديد من المراهقين تحقيق نوع الجســــم 

دون استخدام تقييد الأكل الضار“.
الأميركيــــة  الجمبــــاز  لاعبــــة  وقالــــت 
الســــابقة فانيســــا أتلــــر إنهــــا كانت تزن 
جســــمها ثلاث مرات في اليــــوم، ما دفعها 

إلى إجبار نفسها على التقيؤ.
وكشفت نجمة التنس سيرينا ويليامز 
أنه قيل لها باستمرار إنها ”عضلية جدا“.
وقام الباحثــــون بتفصيل ما يقرب من 
اثنتي عشــــرة مقابلــــة مــــع رياضيّات في 
كتابهــــم المؤلف مــــن 204 صفحات بعنوان 
المتــــوازن،  الأكل  الأمــــام:  إلــــى  ”الربيــــع 
والتمارين الرياضية وصورة الجســــم في 

الرياضة للرياضيات“.
ويســــلط النــــص الضوء علــــى كيفية 
ظهور صورة الجســــم الســــلبية في جميع 
الألعــــاب الرياضيــــة تقريبــــا، خاصة في 

المدرسة الثانوية.
وقــــال الباحثون إن العداءات في كثير 
من الحــــالات لديهن أرجــــل عضلية، ما قد 
يؤدي إلى مواجهتهن ”ملاحظات مهينة“، 
ويفصــــل الكتــــاب أيضا كيــــف يمكن حل 
المشــــكلة في الرياضات النســــائية لتجنب 
إصابــــة المزيد مــــن النســــاء باضطرابات 

الأكل.

 إدنبــرة - وجـــدت دراســـة جديـــدة أن 
الذكـــور الذيـــن يتبعـــون نظامـــا غذائيـــا 
منخفض السعرات الحرارية أظهروا فقدا 
أكبر للدهون وتحسنا في مستويات السكر 

في الدم مقارنة بالإناث.
ويقـــول علمـــاء من جامعـــة إدنبرة إن 
هرمـــون الإســـتروجين، أحـــد الهرمونات 
الجنســـية الأنثوية الرئيســـية، يجعل من 
الصعـــب على النســـاء إنقـــاص الوزن عن 

طريق خفض السعرات الحرارية.
ويرجح أن يرجع هـــذا إلى أن هرمون 
الدهـــون  تخزيـــن  يعـــزز  الإســـتروجين 
للخصوبـــة، لأن الحمل يتطلـــب الكثير من 
الطاقة. ويبـــدو أن أجســـام الرجال قادرة 
على الحفاظ على معـــدل أيض أعلى حتى 
عندمـــا يكون لديهم ســـعرات حرارية أقل، 
بحســـب ما ذكره الباحثون في مجلة ”إي 

لايف“.
ويرتبط الحد من الســـعرات الحرارية 
مـــع الحفـــاظ علـــى مســـتويات العناصر 
الغذائية الأساســـية بالوقايـــة من حالات 
مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري 
من النـــوع الثاني وزيادة متوســـط العمر 

المتوقع.
ونظر فريـــق البحث في تأثيـــر اتباع 
نظام غذائي منخفض الســـعرات الحرارية 

على صحة الفئران والبشر.
وشملت الدراســـة التي استمرت ستة 
أســـابيع 96 فأرا كان اســـتهلاكها اليومي 
من الســـعرات الحرارية أقل بنسبة 30 في 
المئة من المعتاد، و85 فأرا تغذت على نظام 

غذائي عادي.
ووجـــد الفريق أن اتبـــاع نظام غذائي 
منخفـــض الســـعرات يخفض الســـكر في 
الـــدم بنســـبة 22 فـــي المئة لدى الشـــباب 
الذكـــور مقابل 16 في المئة فقط لدى الإناث 

الشابات.

وكانت التأثيرات على دهون الجســــم 
أكثــــر لفتــــا للانتباه، فقد قلــــل الذكور من 
كتلة الدهون بنســــبة 70 في المئة تقريبا، 
بينمــــا لــــم تفقد الإنــــاث أي دهــــون على 

الإطلاق.

ووجــــدت الدراســــة أن إنــــاث الفئران 
الصغيرة قاومــــت فقدان الدهــــون لأنها، 
مقارنة بالذكور، حدت من تكســــير دهون 
الجسم، واســــتهلكت طاقة أقل وزادت من 

إنتاج الدهون بعد الوجبات.
وعندما بــــدأ اتباع نظــــام غذائي في 
الأعمار الأكبر، لم يكن هناك فرق كبير في 
فقدان الدهون بين الجنسين. وفقدت إناث 
الفئران نحو نصف دهون أجسامها، وهو 

مستوى مشابه للذكور.
وأكدت دراســــة صغيرة لفقدان الوزن 
البشــــري أجريــــت على 42 رجــــلا وامرأة 
يعانــــون من زيادة الوزن أو الســــمنة، أن 
الاختلافــــات القائمة على العمر والجنس 

تحدث أيضا لدى البشر.

وخلال أربعة أسابيع من الدراسة، فقد 
الرجـــال الذين تقل أعمارهم عـــن 45 عاما 
أكثر من 16 في المئة من دهون أجســـامهم، 
بينما فقدت النساء في نفس الفئة العمرية 
8 فـــي المئـــة فقـــط، أي نصـــف ما خســـره 

الرجال.
وكان الرجـــال يقتصـــرون علـــى 2000 
ســـعرة حرارية في اليوم، والنســـاء 1500 
ســـعرة مقارنة بالكميـــة الموصى بها وهي 
2500 سعرة حرارية للرجال و2000 للنساء.
ولم يكن هناك فـــرق في فقدان الدهون 
بـــين الذكـــور والإناث الأكبر مـــن 45 عاما، 
حيث فقد كلا الجنســـين نحـــو 10 في المئة 

من دهون الجسم.
ولـــم تكن الدراســـة البشـــرية مصممة 
أصلا لاختبار تأثيـــر العمر والجنس على 
اتباع نظام غذائـــي، لكن الباحثين تمكنوا 
مـــن تحليل البيانات بأثـــر رجعي لمعالجة 

هذا الأمر.
ويقول الخبـــراء إن هنـــاك حاجة إلى 
دراســـة بشرية أكبر تحقق في تأثير العمر 

والجنس لتأكيد هذه النتائج.
ويوضـــح الدكتـــور ويليـــام كاوثورن 
كبيـــر المحاضريـــن (أســـتاذ مشـــارك) في 
مركز جامعة إدنبرة لعلوم القلب والأوعية 
الدمويـــة، وقائـــد الدراســـة أن ”الأنظمـــة 
الغذائيـــة منخفضـــة الســـعرات الحرارية 
لهـــا العديد من الفوائد الصحية وقد تعزز 
شيخوخة صحية. وأشارت بعض الأبحاث 
الســـابقة إلى أن فعالية هـــذه الحميات قد 
تختلف بين الذكور والإناث، ولكن دراستنا 
هـــي الأولى التي تظهر أن هذه الفروق بين 
الجنسين تختفي إلى حد كبير عندما يبدأ 
اتبـــاع نظام غذائي في أعمار أكبر. ويمكن 
أن يساعدنا هذا على ابتكار إستراتيجيات 
غذائيـــة محســـنة للوقايـــة مـــن الأمراض 

وتعزيز الشيخوخة الصحية“.
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 واشنطن - تســـاعد تمارين الاسترخاء 
على تعزيز الراحة النفســـية والجســـدية. 
ويمُكـــن ممارســـتها فـــي المنزل مـــن دون 
اســـتخدام أي أدوات. وللحصـــول علـــى 
النتائـــج المرجـــوة لتمارين الاســـترخاء، 
ينبغـــي أن تركز المـــرأة علـــى التحكم في 
عملية التنفس طوال الوقت، ما يســـاعدها 
على ضبـــط ســـرعة الدقـــات الناتجة عن 
الشـــعور بالتوتر. ويمكـــن أن تقوم المرأة 
بـــأداء كل تمريـــن لمـــدة 30 إلـــى 60 ثانية. 

ويمكنها أيضا أداء كل تمرين بضغطة 
واحـــدة أو أخذ فتـــرات راحة 

قصيـــرة ثم العـــودة إلى 
الحركة نفسها.
ومن شأن 

أساليب الاسترخاء 
أن تخفّف أعراض 

التوتر وتساعد 
المتدرب على التمتع 

بنوعية حياة أفضل، 
خاصةً إذا كان يعاني 

من مرض ما.
وبحسب خبراء 

”مايو كلينيك“ تعد أساليب 
الاسترخاء واحدة من الطرق 

الرائعة للمساعدة على التحكم 
في التوتر. ولا يتعلق الاسترخاء 

بالطمأنينة أو الاستمتاع بممارسة 
إحدى الهوايات فحسب، بل إنه 

عملية تساعد 
على الحد 
من تأثير 

التوتر على 
العقل والجسد. 
فمن الممكن أن 

تساعد 

أســـاليب الاســـترخاء علـــى التغلـــب على 
التوتر الـــذي يواجهه الفرد يوميًا، ويمكن 
لهذه الأســـاليب أن تساعد في التغلب على 
التوتـــر طويـــل الأمـــد أو التوتـــر المتعلق 
بمختلـــف المشـــكلات الصحيـــة، كأمراض 

القلب والشعور بالألم.
أصـــاب  الـــذي  التوتـــر  كان  وســـواء 
الشـــخص يخرج عن نطاق الســـيطرة، أو 
ضه بالفعل، يمكنه الاستفادة من  كان قد روَّ
تعلم أســـاليب الاســـترخاء. وجدير بالذكر 
أن تعلم أساليب الاسترخاء 
الأساسية أمر سهل. 
فهي غالبًا ما تكون 
مجانية أو 
منخفضة الكلفة، 
ولا تنطوي على 
خطر كبير، 
ويمكن أن 
ارس في أي  تمَُ

مكان تقريبًا.
وعندما تواجه 
الشخص الكثير من 
المسؤوليات والمهام أو 
متطلبات مرض ما، فقد لا تكون 
لأساليب الاسترخاء أولوية 
في حياته. وقد يعني هذا 
أيضًا أنه قد خسر الفوائد 
الصحية التي تنجم عن 

الاسترخاء.
ويمكن لأساليب 
الاسترخاء أن تحقق

الكثير مـــن الفوائد، ومنها إبطاء ســـرعة 
دقـــات القلب وخفض ضغط الـــدم وإبطاء 
معدل التنفس وتحسين الهضم والسيطرة 
كر في الدم والحد من  على مســـتويات السُّ
نشـــاط هرمونـــات الإجهاد وزيـــادة تدفق 
الـــدم إلى العضلات الرئيســـية والحد من 
التوتـــر العضلي والألم المزمن وتحســـين 
التركيـــز والمزاج وتحســـين جـــودة النوم 
وتقليل الشـــعور بالإرهاق وتقليل الشعور 
بالغضب والإحبـــاط وتعزيز الثقة اللازمة 

لمعالجة المشكلات.
أســـاليب  اســـتخدام  يمكـــن  كمـــا 
الاســـترخاء جنبًـــا إلى جنب مع أســـاليب 
التأقلـــم الإيجابية الأخـــرى للحصول على 
أقصى فائـــدة منها، مثل التفكير الإيجابي 
والبحـــث عـــن الجانـــب الفكاهـــي وحـــل 
المشكلات وإدارة الوقت وترتيب الأولويات 
وممارســـة الرياضة بانتظام واتباع نظام 
غذائي صحي والحصول على قســـط كافٍ 
من النوم وقضاء بعـــض الوقت في أماكن 
مفتوحـــة والتواصـــل مـــع أفـــراد العائلة 

والأصدقاء الداعمين.
وبمقدور بعض الأطباء، كاختصاصيي 
وأطباء  والتكامليـــة  التكميليـــة  الصحـــة 
الصحة العقلية، تعليم الكثير من أساليب 
الاســـترخاء. ويمكن أيضًا أن يتعلم الفرد 

بعض أساليب الاسترخاء بنفسه.
وبشكل عام تشمل أساليب الاسترخاء 
إعادة توجيه الاهتمام إلى شـــيء يســـبب 
الهـــدوء وزيـــادة الوعي بالجســـم. وليس 
مهمـــا نـــوع الاســـترخاء الـــذي يختـــاره 
الشـــخص، بـــل المهـــم محاولة ممارســـة 

تمارين الاسترخاء بانتظام لجَني ثماره.
الاســــترخاء  تماريــــن  أشــــهر  ومــــن 
تمرين تمدد الــــورك، ويعتبر هذا التمرين 
مــــن التماريــــن الفعالة فــــي التخفيف من 
الشــــد العضلي. ويمكن أن تمارسه المرأة 
بالركوع على ركبــــة واحدة، ووضع القدم 
المقابلة بشكل مسطح أمامها، بحيث يكون 
الفخذ الأمامي موازيــــاً للأرض، والكاحل 
أســــفل ركبتها. وينبغــــي الثبات على هذا 
النحو، أو الانحنــــاء إلى الأمام للحصول 
على تمدد أكثر عمقــــاً، مع مدّ وركها نحو 
الأرض (مع التأكــــد من أن ركبتها لا تمتد 

فوق كاحلها).
وسيسمح لها ضغط مؤخرتها بتمديد 
ثنـــي الورك أكثـــر. وللحصـــول على تمدد 
أعمـــق، يمكن أن تقـــوم بمـــدّ ذراعها على 

نفس جانب الركبة على الأرض. وتســـتمر 
لمـــدة 30 إلـــى 60 ثانية. وتبـــدل الجوانب 
وتكرّر العملية. هذا تمدد أكثر شـــدّة، لذلك 
قد ترغب في أخذ فترات راحة خلال 30 إلى 

60 ثانية، بدلاً من الاستمرار في التمدد.
وتعتبـــر اليوغـــا من أكثـــر الرياضات 
التي تساعد على تحقيق الصفاء الروحي 
والجســـدي وتقليل الضغط النفسي. لكن 
فوائـــد اليوغـــا لا تقتصـــر علـــى الجانب 
النفســـي فحســـب، بل هي أيضاً وســـيلة 
فعالـــة لشـــد العضـــلات وحـــرق الدهون 
الزائدة في الجســـم ومنح المتدرب جســـدا 

أكثر رشاقة ومرونة.
وتشمل أنواع الاســـترخاء الاسترخاء 

التلقائي واسترخاء العضلات التدريجي.
النــــوع التلقائي يعنــــي أنه يصدر من 
داخل الشــــخص ذاته. وفي هذا النوع من 
الاســــترخاء يستخدم الشــــخص التخيل 
البصري والوعي بالجسم لتقليل التوتر.

ويمكـــن أن يكـــرر فـــي ذهنـــه بعـــض 
الكلمـــات أو الاقتراحات التي من شـــأنها 
أن تساعده على الاسترخاء وتخفيف توتر 
العضـــلات. فيمكنه على ســـبيل المثال أن 
يتخيل مكانًا يشـــعر فيه بالطمأنينة. بعد 
ذلـــك يمكنه التركيـــز على تهدئة أنفاســـه 

أو إبطاء ســـرعة دقـــات قلبه أو الشـــعور 
بأحاســـيس بدنية مختلفة، مثل إرخاء كل 

ذراع أو ساق واحدة تلو أخرى.
أما في استرخاء العضلات التدريجي 
فيركز الشـــخص علـــى شـــد كل مجموعة 

عضلات ثم إرخائها ببطء.
ويمكـــن أن يســـاعده هـــذا النـــوع في 
التركيز علـــى الفرق بين توتـــر العضلات 
واسترخائها. وعندئذ يستطيع أن يصبح 

أكثر وعيًا بالأحاسيس البدنية.
وفي أحد أساليب استرخاء العضلات 
التدريجي، يبدأ الشـــخص بشد العضلات 
وإرخائهـــا في أصابع القدمـــين ثم يصعد 
تدريجيًـــا إلى العنـــق والرأس. وأنســـب 
مكان لممارســـة هذا النوع المنطقة الهادئة 
والخالية من المشتتات. ويمكن أيضًا البدء 
بالرأس والعنق نزولاً إلى أصابع القدمين، 
أو البدء بشد العضلات لمدة خمس ثوانٍ ثم 
إرخائها لمدة 30 ثانية وتكرار هذه العملية.

وفي نوع الاسترخاء المعروف بالتخيل 
المرئـــي يمكـــن تكوين صور عقليـــة للقيام 
برحلة بصرية إلى مكان أو بيئة يسودهما 

السلام والهدوء.
التخيـــل  باســـتخدام  وللاســـترخاء 
المرئي يمكن الجمع بـــين أكبر عدد ممكن 

من الحواس؛ مثل الشم والبصر والصوت 
واللمـــس. فـــإذا كان الشـــخص يتخيـــل 
الاسترخاء في المحيط، فليفكر في رائحة 
المياه المالحة وصـــوت الأمواج المتلاطمة 

ودفء أشعة الشمس على جسمه.
ويمكنـــه أيضًـــا إغـــلاق عينيـــه، أو 
الجلـــوس في ركـــن هادئ، وفكّ ملابســـه 
الضيقة، والتركيز على تنفسه، ومحاولة 
تركيـــز تفكيـــره على الحاضر والأشـــياء 

الإيجابية.
أســـاليب  تشـــمل  أن  يمكـــن  كمـــا 
ـــس العميـــق  الاســـترخاء الأخـــرى التنفُّ
بالفـــن  والعـــلاج  والتأمـــل  والتدليـــك 

والموسيقى، والعلاج بالعطور أو بالماء.
وأثناء تعلم الشـــخص مختلف أنواع 
الاســـترخاء قـــد يـــزداد شـــعوره بتوتر 
العضلات وغير ذلك من أشكال الإحساس 
البدنـــي المرتبط بالتوتـــر. وعندما يعرف 
الطريقـــة التـــي يســـتجيب بها جســـمه 
للتوتر يمكنه عندئذ أن يبذل جهدًا واعيًا 
لممارســـة أحد أنـــواع الاســـترخاء حالما 
يشعر بأعراض التوتر. ومن شأن هذا أن 
يمنع خروج التوتر عن نطاق الســـيطرة 
ومـــا يصحبه مـــن انخفاض فـــي جودة 

الحياة.

 المؤثرون الذين 

يستخدمون أدوات مثل 

فوتوشوب لتحسين 

ميزاتهم يقودون معايير 

غير واقعية لأجساد النساء

الاسترخاء راحة نفسية 

تمارين الاسترخاء تخفف أعراض التوتر وتساعد 

على التمتع بنوعية حياة أفضل
الة في تليين العضلات وتمرين تمدد الورك يخفف الشد العضلي

ّ
اليوغا فع

ــــــى فاعلية تمارين الاســــــترخاء ودورها  ــــــراء اللياقة البدنية إل يشــــــير خب
ــــــى التوتر طويل الأمد أو التوتر  فــــــي تخفيف أعراض التوتر والتغلب عل
المتعلق بمختلف المشــــــكلات الصحية، كأمراض القلب والشعور بالألم. 
ويؤكــــــد هؤلاء الخبراء أن اليوغا فعالة فــــــي تليين العضلات وأن تمرين 
تمدد الورك يخفف الشــــــد العضلي، ويمكن استخدام أنواع الاسترخاء 
ــــــم الإيجابية الأخــــــرى للحصول  ــــــب مع أســــــاليب التأقل ــــــا إلى جن جنبً

على أقصى فائدة منها.

وسائل التواصل الاجتماعي 

ات
ّ
تغذي اضطرابات الأكل بين الرياضي

أجسام الرجال قادرة على الحفاظ 

على معدل أيض أعلى من النساء

الاسترخاء لا يتعلق بالطمأنينة 

فحسب، بل إنه عملية تساعد 

على الحد من تأثير التوتر 

على العقل والجسد
من مرض ما.

وبحسب خبراء
تعد أساليب  ”مايو كلينيك“

الاسترخاء واحدة من الطرق 
الرائعة للمساعدة على التحكم
في التوتر. ولا يتعلق الاسترخاء

بالطمأنينة أو الاستمتاع بممارسة 
إحدى الهوايات فحسب، بل إنه 

عملية تساعد
الحد  على
من تأثير

التوتر على 
العقل والجسد. 
فمن الممكن أن

تساعد 

الشخص الكثير من
المسؤوليات والمهام أو
متطلبات مرض ما، فقد لا تكون
لأساليب الاسترخاء أولوية
في حياته. وقد يعني هذا
أيضًا أنه قد خسر الفوائد
ي ي و ي يي

الصحية التي تنجم عن
الاسترخاء.

ويمكن لأساليب
الاسترخاء أن تحقق



 مســقط - لم تكن أمل العبري العاملة 
أمينة ســـر في محكمة السيب في مسقط 
تعلم بأنها ســـتواجه حتفهـــا بالقرب من 
هـــذا المكان علـــى يد طليقها في الشـــارع 
وأمـــام المـــارة، وســـتتردد أصـــداء هذه 
الحادثـــة طويلا علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي وتميـــط اللثام عـــن حوادث 

العنف الأسري في عمان.
وقام طليـــق المحامية أمـــل العبري 
بتســـديد عـــدة طعنات لها علـــى خلفية 

خلاف أسري وفق توصيف الشرطة.
وهـــذه الحادثة هـــي الثانيـــة خلال 
أســـبوع واحد في ولايتي السيب وعبري 
العمانيتين في ديســـمبر الماضي، راحت 
ضحيتهمـــا مواطنتـــان بعـــد الاعتـــداء 
عليهما بسلاح أبيض، دون أن يتم  كشف 
أي تفاصيـــل حول الملابســـات وأســـباب 
ذلك، وهو مـــا يلفت الأنظـــار إلى العنف 
ضـــد المـــرأة واســـتمراره بعـــد الـــزواج 
ومســـتوى الحماية المقدمـــة من الجهات 

المختصة، قانونياً وخدمياً.

واكتفت شرطة عمان السلطانية ببيان 
مقتضب عـــن الجريمتين على حســـابها 
الرســـمي في تويتر، ففي قضية الســـيب 
قالت الشرطة ”القبض على مواطن بتهمة 
الاعتداء بالســـلاح الأبيض على مواطنة 
بولايـــة الســـيب نتيجة خلافات أســـرية 
بينهما مما نتج عنه وفاتها، وتســـتكمل 

بحقه الإجراءات القانونية“.
أما عن جريمة عبري فقالت ”القبضُ 
على مواطنٍ بعد أن قـــام بالاعتداء على 
مواطنـــةٍ طعنًـــا بالســـلاح الأبيض مما 
أفضـــى إلى وفاتهـــا، وتُســـتكمل بحقه 

الإجراءات القانونية“.
ولـــم تعلن الشـــرطة عن ملابســـات 

ودوافع ارتكاب الجريمتين.
ووفق دراسة أنجزتها وزارة التنمية 
الاجتماعيـــة العمانية حـــول العنف ضد 
المـــرأة فـــي عمـــان فـــإن 36 فـــي المئة من 
حالات العنف ضد المرأة في عمان تحدث 
بعـــد الزواج، في حـــين أن 74 في المئة من 
فات لم يبلغن عن تعرضهن للعنف أو  المعنَّ

يلجأن إلى الجهات الحكومية.

الأزواج على رأس القائمة

تشير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
(إســـكوا)  آســـيا  لغربي  والاجتماعيـــة 
إلى أن الأزواج يأتـــون على رأس قائمة 

مُعنّفي المرأة، يليهم إخوة الضحية.

ويعد إلحـــاق الضـــرر بمثابة ثاني 
وجـــهٍ للعنف الممارس ضد الزوجة كبعدٍ 
مـــن أبعـــاد العنـــف ضدها، حســـب ما 
جاء في دراســـة للباحثة العمانية منال 
الفزاريـــة في جامعة الســـلطان قابوس 
تتنـــاول العنف ضد الزوجة في المجتمع 

العماني من زاوية اجتماعية نفسية.
وفي ترتيب الدراسة لأشكال العنف 
المســـلط ضـــد الزوجة تأتي فـــي المرتبة 
الأولى الإســـاءة النفســـية، يليها إلحاق 
الضرر، ثم الإهانـــة والامتهان، وأخيراً 

السيطرة والتسلّط.
العمانيـــة  الســـلطات  وخصصـــت 
رقمـــا مجانيـــا لتوفير خدمة الإرشـــاد 
والاســـتماع للشـــكاوى المتعلقة بالعنف 
الأســـري والتحويل إلى الجهات المعنية 
عندما تســـتدعي الحاجـــة إلى ذلك. لكن 
في المقابـــل لا يوجد قانـــون قائم بذاته 
يختـــص بالعنف ضـــد المـــرأة والعنف 
الأســـري، كما لا يجرم القانون العماني 
الاغتصـــاب الزوجي، بالإضافة إلى عدم 
وجود خطة وطنيـــة للتعامل مع العنف 
القائم على النـــوع الاجتماعي في عمان 
والاجتماعية  الاقتصادية  اللجنة  حسب 
لغربـــي آســـيا، ولا تظهـــر الحاجة إلى 
مكافحـــة العنـــف القائـــم علـــى النـــوع 
الاجتماعي في الإستراتيجيات والخطط 

الوطنية بشكل واضح.
أنجزت إســـكوا دراسة حول انتشار 
هـــذه الظاهرة فـــي المجتمـــع العماني، 
وذلك بأخذ عينة مـــن المجتمع العماني، 
ووفقًا للإحصائيات التي حصلت عليها 
اللجنة فإن 41 في المئة من المستجوبات 
أكدن على وجود عنف ضد المرأة، واحتل 
الأزواج المرتبة الأولى في سلم المعتدين، 
كمـــا أكـــدت معظـــم النســـاء أن العنف 
النفسي هو أكثر أنواع العنف انتشارًا، 
وأظهـــرت الإحصائية أن 74 في المئة من 
النســـاء اللاتي تعرضن للعنف لم يقمن 

بإبلاغ الجهات الأمنية.
واســـتنادًا إلـــى إحصائيـــات المركز 
الوطنـــي للإحصـــاء والمعلومـــات، فإن 
نســـبة عدد الإناث في السلطنة تبلغ 39 
في المئة مـــن إجمالي عدد الســـكان في 
نهاية عام 2021، أي ما يقارب 1.766.292 

أنثى.
وتتبّـــع مدى انتشـــار ظاهرة العنف 
ضد المرأة في ســـلطنة عمـــان إحصائيًا 
أمـــر في غايـــة الصعوبة كمـــا في بقية 
الـــدول العربيـــة، فغالبًا مـــا تغلف هذه 
الظاهـــرة بالصمـــت المطبـــق والإنكار. 
ويرجع الســـبب الأساســـي في صعوبة 
تحديـــد عدد الحـــالات إلى عـــدم وجود 
دراســـات أو نظـــام لرصد عـــدد حالات 
العنـــف. كمـــا أن البلاغـــات تقتصر في 
العـــادة على حـــالات العنف الشـــديدة. 
ومن جهة أخرى يســـاهم التهديد الذي 
تتعرض له المـــرأة، في حالة إبلاغها عن 
العنـــف، في عـــدم توفّر أرقـــام واضحة 

بشأن هذه القضية.
إيجاد  العمانـــي  الدســـتور  وحاول 
التكافـــؤ بـــين الجنســـين إلا أن غيـــاب 
القوانـــين التي تجرم فعـــل العنف ضد 
النســـاء بشـــكل خاص أضفى نوعا من 

الشرعية عند بعض الأشخاص.
ويكتفـــي الدســـتور بمـــواد قليلـــة 
منها المادة الثانية عشـــرة مـــن المبادئ 
الاجتماعية التـــي تنص على أن ”العدل 

والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين 
دعامات للمجتمع تكفلها الدولة“.

كمـــا أن المادة الســـابعة عشـــرة من 
بـــاب الحقـــوق والواجبـــات تنص على 
أن ”المواطنـــين جميعهم سواســـية أمام 
القانون، وهم متســـاوون فـــي الحقوق 
والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في 
ذلك بســـبب الجنس أو الأصل أو اللون 
أو اللغـــة أو الدين أو المذهب أو الموطن 

أو المركز الاجتماعي“.
ولا يوجـــد في عمان قانـــونٌ خاص 
بالعنف الأسري والعنف ضد المرأة، فيما 
لا يحدد قانون الجزاء العنف ضد المرأة 
أو أشـــكاله، ولا يتيح المتابعة القضائية 
لـــه إلا في حالة الضـــرب. في حين تأتي 
هـــذه الإجـــراءات كإجـــراءات جزائيـــة 
بعدية، لا تقدم الحمايـــة للمرأة بقدر ما 
تشكل جزاءً للفعل الجنائي بحقها. كما 
أن السلطات لا تقدم خدماتٍ للوقاية من 

العنف ضد المرأة بعد الانفصال.
وغيـــاب هذه القوانـــين، وخصوصاً 
فـــي حالة منع حـــدوث الجريمة وتقديم 
الحماية للمرأة وأطفالها، ســـواء أثناء 
العلاقة أو بعد الانفصال، يســـهل عملية 
حدوث جرائم العنف ضد النساء، ويحرم 
المرأة مـــن حقها في الحماية اللازمة في 
حالات التعنيف التي تنتهي بالمصالحة 
أو التجاهل للوضع النفسي للعلاقة، أو 
حتى تلك المتعلقة بحالات الانفصال، إذ 
تســـفر حالات العنف بعد الانفصال عن 
تطورٍ في الحالة العاطفية والســـلوكية 
فـــي تعامـــل الشـــريك مـــع المـــرأة، مـــا 
يجعلها عرضة لوقوعها ضحية ســـلوكٍ 
انتقامـــي في مرحلةٍ مـــا بعد الانفصال. 
الأمر الذي يســـتدعي وجـــود إجراءاتٍ 
وتشـــريعات خاصة تحقق لها الحماية 
وتمنـــع مطاردتها من قبل الشـــريك -أو 
الشـــريك الســـابق- أو تكـــرار تعرضها 

للعنف.
واللافـــت أنـــه توجد دائـــرة معنية 
بالحمايـــة الأســـرية فـــي وزارة التنمية 
الاجتماعية، وربما لم يسمع بها البعض 
وهـــي تتكون مـــن ثلاثة أقســـام وتُعنى 
بتقديم برامـــج الحماية وآليات المتابعة 
خصوصًا للفرق المشكلة لدراسة حالات 
الإساءة، بالإضافة إلى دار الوفاق التي 

تُعنى بتقديم الرعاية والحماية.
وتتلخص مهام قسم برامج الحماية 
فـــي العمل على تنظيـــم برامج الحماية 
للفئـــات المختلفـــة وتنفيذ المشـــروعات 
والأنشـــطة الوقائيـــة للحد من انتشـــار 
الاجتماعيـــة  والســـلوكيات  المشـــكلات 
الخاطئـــة واقتـــراح الحلول المناســـبة، 
والإســـهام في إجراء أبحاث ودراســـات 

اجتماعيـــة للتعرف على أســـباب بعض 
الخاطئـــة،  والممارســـات  المشـــكلات 
وتصميم وتنفيذ برامـــج حماية وعلاج 
للفئـــات المعرضـــة للإســـاءة، وخاصـــة 

النساء والأطفال.
وبرامـــج  دورات  بعقـــد  وتتعلـــق 
المعنيين  والأخصائيين  للكوادر  تدريبية 
لإعـــادة تأهيـــل الأشـــخاص المعرضين 
برامـــج  وإعـــداد  والعنـــف،  للإســـاءة 
توجيهيـــة وتوعوية بأســـاليب الوقاية 

والتدخل للحماية.

قري عينا 

ومـــن مهامها أيضـــا توفير الرعاية 
العاجلـــة لضحايـــا العنف والإســـاءة، 
وتقييـــم الحالة النفســـية والاجتماعية 
والصحيـــة لضحايا الإســـاءة والعنف، 
وتقـــديم العـــلاج والتأهيـــل اللازمين، 
بـــين  والتنســـيق  التواصـــل  وتعزيـــز 
المهنيـــين، مما يحســـن جـــودة وكفاءة 
الخدمـــات المقدمـــة. وتأهيل الأســـر من 
أجـــل إبقاء الحـــالات المســـاء إليها في 
بيئتهـــا الاجتماعيـــة قـــدر المســـتطاع، 
وتوفير الإقامة المؤقتة لضحايا الإساءة 
والعنف في الحـــالات التي تتطلب ذلك، 
وتشـــجيع الأهـــل والمجتمـــع والمهنيين 
علـــى التبليـــغ عـــن حـــالات الإســـاءة 

والعنف.
ويمـــر القضـــاء على هـــذه الظاهرة 
عبـــر تمكين المـــرأة في المجتمـــع؛ وذلك 
من خلال الســـماح لهـــا بالحصول على 
جميع الحقـــوق الاجتماعية والتعليمية 
والأســـرية، كمـــا أن اســـتغلال البيئـــة 

الإعلامية لتوعية المجتمع 
بأهمية دور النساء في 
تطوير المجتمع -وذلك 

عن طريق سرد 
قصص النساء 

اللاتي استطعن 
أن يحدثن فارقًا 

في تطور 
مجتمعاتهن- 
سيعمل على 

القضاء 
على هذه 
المشكلة، 

تضاف إلى 
ذلك ضرورة الإبلاغ 

عن أي شكل من 
أشكال العنف الذي 

تتعرض له المرأة.
وإيذاء الشريك قد لا يكون 

أيضاً منحصراً في الإيذاء المادي 

المباشـــر، فقد يتعداه إلى إلحاق الضرر 
البدني أو النفســـي به أو بطفله. وأحد 
هـــذه المظاهر التـــي قد تهـــدد بحدوث 
العنـــف ضد المـــرأة بعـــد الانفصال هو 
وجـــود العنـــف فـــي العلاقة قبـــل ذلك، 
مـــا يجعـــل العنـــف ســـلوكاً لا ينتهـــي 
بالانفصـــال، وإنمـــا قـــد يتفاقـــم بعده 
ويتحـــول إلـــى ســـلوكٍ انتقامـــي بحق 

الضحية.
والعام الماضي أطلقت وزارة التنمية 
الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة 
النســـخة الثالثـــة من الحملـــة الوطنية 
”قـــرّي عينًا“، لبـــث الوعـــي والتعريف 
بالحقوق والتشـــريعات المكفولة للمرأة 
وتعزيـــز التوجهـــات المجتمعيـــة نحو 
مســـاندة المرأة وحمايتها، وذلك تزامنًا 
مع النشـــاط العالمي لحملة الــــ16 يومًا 
لمناهضـــة العنف ضد المرأة، وهي حملة 
دوليـــة أطلقتها منظمـــة الأمم المتحدة، 
وتقام كل عام خلال الفترة الممتدة من 25 

نوفمبر (يصادف اليوم العالمي للقضاء 
علـــى العنف ضـــد المرأة) إلـــى غاية 10 
ديســـمبر (يوافق اليوم العالمي لحقوق 

الإنسان).

وشـــهدت أيـــام الحملة بث رســـائل 
توعوية عبر تصميم منشـــورات تعكس 
دور الإســـلام في حماية وحفـــظ مكانة 
المرأة في المجتمع، والجوانب التشريعية 
لحمايتها، وكذلك منشورات حول بعض 
القصص الواقعية لأنواع الإساءة التي 
قد تتعرض لها المرأة، والمواد القانونية 

التي تتعامل مع هذه الأوضاع.
مقاطـــع  نشـــر  الحملـــة  وتضمنـــت 
قصيـــرة توعويـــة حول بعض المشـــاهد 
الإيجابيـــة لواقـــع المـــرأة المســـتقرة مع 
التنبيه إلى بعض وقائع الإســـاءة التي 
قد تتعـــرض لها المـــرأة، ومقاطع أخرى 
قصيـــرة توعوية لعدد من الشـــخصيات 
الاجتماعيـــة والقانونيـــة التـــي توضح 
الأدوار الوطنية فـــي مجال حماية المرأة 
قانونيًا واجتماعيًـــا، وكذلك العمل على 
تخصيص مساحة صوتية حوارية على 
منصة الـــوزارة في تويتر بهـــدف إبراز 
الآليات الوطنية لحماية المرأة من العنف.
ونشر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

 المفتي العام 
للسلطنة رسالة 
على حسابه 
الرسمي في موقع 
تويتر، بشأن 
الجريمتين 
اللتين وقعتا في

 السيب وعبري.
وقال في رســـالته ”نطالب 
الحكومـــة والمجتمـــع بالتعاون على 
ترسيخ قيم الإيمان في حياة جميع أفراد 
المجتمع، وتبصير الناس جميعا بقيمة 
الحياة الإنسانية في موازين الحق التي 
أنزلها الله، وخطورة العدوان على دماء 
الناس وأموالهـــم وأعراضهم، فكل ذلك 
من حدود الله تعالى، كما نطالب 
بإنزال أشد العقوبات بمن تسول 
له نفسه أن يعبث بشيء من ذلك، 

والله ولي التوفيق“.

يعتبر تتبع العنف ضد المرأة في ســــــلطنة عمــــــان أمرا في غاية الصعوبة 
بســــــبب عدم وجود دراســــــات أو نظام لرصد عدد حــــــالات العنف، فهي 
ظاهرة مسكوت عنها في ظل غياب القوانين الرادعة والتوعية الاجتماعية 

بهذه القضية.

فان ظاهرة العنف 
ّ
الصمت المطبق والإنكار يغل

ضد المرأة في سلطنة عمان
لا وجود لقانون يحمي المرأة من مختلف أشكال العنف

مسكوت عنه

مجتمع
الأحد 2023/04/30 
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ضرورة تمكين المرأة في المجتمع

ترتيب أشكال تعنيف الزوجة

[ الإساءة النفسية
[ إلحاق الضرر

[ الإهانة والامتهان
ط

ّ
[ السيطرة والتسل

فات 
َّ
في المئة من المعن

لم يبلغن عن تعرضهن 

للعنف أو يلجأن إلى الجهات 

الحكومية

َّ
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لال الســـماح لهـــا بالحصول على 
الحقـــوق الاجتماعية والتعليمية 
ــرية، كمـــا أن اســـتغلال البيئـــة 

مية لتوعية المجتمع 
دور النساء في  ة
ر المجتمع -وذلك 

ريق سرد 
ص النساء 
 استطعن
دثن فارقًا 

ور
عاتهن-
على  ل
ء

هذه 
ة،

إلى ف
ضرورة الإبلاغ 

 شكل من 
 العنف الذي

ض له المرأة.
يذاء الشريك قد لا يكون 
المادي الإيذاء في منحصراً
و ي ي ي

تخصيص مساحة صوتية حوارية على
منصة الـــوزارة في تويتر بهـــدف إبراز
الآليات الوطنية لحماية المرأة من العنف.
ونشر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
 المفتي العام
للسلطنة رسالة
على حسابه
الرسمي في موقع
تويتر، بشأن
الجريمتين
اللتين وقعتا في

 السيب وعبري.
وقال في رســـالته ”نطالب
الحكومـــة والمجتمـــع بالتعاون على
حياة جميع أفراد ترسيخ قيم الإيمان في
المجتمع، وتبصير الناس جميعا بقيمة
موازين الحق التي الحياة الإنسانية في
أنزلها الله، وخطورة العدوان على دماء
الناس وأموالهـــم وأعراضهم، فكل ذلك
من حدود الله تعالى، كما نطالب
بإنزال أشد العقوبات بمن تسول
له نفسه أن يعبث بشيء من ذلك،

التوفيق“. ولي والله

ر يب م

للعنف أو يلجأن إلى الجهات 

الحكومية

منال الفزارية:
الإساءة النفسية تأتي في 

المرتبة الأولى في قائمة العنف 

ضد المرأة



 لنــدن - تعرضـــت آمال أرســـنال في 
التتويج بلقب البريميرليغ هذا الموســـم 
لضربـــة كبيـــرة جدا بعد الســـقوط أمام 
مانشســـتر ســـيتي بنتيجة (4 – 1) على 

ملعب الاتحاد. 
وأصبح مصيـــر التتويج باللقب بيد 
مانشستر ســـيتي، بعدما تصدر أرسنال 
ترتيـــب الـــدوري لفتـــرات طويلـــة هذا 
الموســـم، إلا أن مستواه تراجع بوضوح 
في النصف الثاني من الموسم الأمر الذي 

أثر على حظوظه. 
وبدت ملامح التراجع على مســـتوى 
ونتائج أرسنال من قبل السقوط الأخير 
أمام مانشستر سيتي، فأرقام الفريق في 
الفترة ما قبـــل بطولة كأس العالم بقطر 

تختلف تماما عمّا عقب المونديال. 
فالمبـــاراة كانت الثامنـــة للفريق من 
أصـــل 19 مبـــاراة خاضهـــا الفريـــق في 
البريميرليـــغ منـــذ بطولـــة كأس العالم، 
واســـتقبلت شـــباك المدفعجيـــة خلالها 
هدفين أو أكثر، وهو أمر لم يحدث سوى 
مرتين فقط في 14 مواجهة قبل المونديال.

وتراجـــع أرســـنال دفاعيـــا بصورة 
واضحة عقب المونديال، فقبله كان معدل 
الأهداف التي تســـكن شـــباك الفريق 0.8 
هدف في المباراة، وعدد الأهداف المتوقع 
أن تســـكن شـــباك الفريق 0.8 أيضا في 

المواجهة الواحدة. 

وبلغ معدل التسديدات التي يتعرض 
لها أرســـنال 8.1 تســـديدات في المباراة 
الواحـــدة، من بينها معدل 2.6 تســـديدة 
على المرمى. وبلغ معدل حصد المدفعجية 

للنقاط 2.6 نقطة في المباراة.
واختلفـــت تلك الأرقام بصورة كبيرة 
عقـــب بطولة كأس العالـــم، حيث أصبح 

معدل الأهداف التي يســـتقبلها أرسنال 
1.4 هـــدف في المباراة، والأهداف المتوقع 
أن تسكن شباك الفريق 1.3 في المواجهة 
الواحـــدة. كما ارتفع معدل التســـديدات 
التـــي يتعـــرض لها أرســـنال إلـــى 9.7 
تسديدات في المباراة الواحدة، من بينها 
معدل 4.4 علـــى المرمى، وانخفض معدل 

حصد النقاط إلى نقطتين في المباراة. 
وعانـــى أرســـنال هـــذا الموســـم من 
الضغوطـــات التـــي أثرت علـــى الفريق 
الشـــاب، إلـــى جانـــب الإجهـــاد الذهني 
والبدني وغياب العمق في القائمة التي 
تتيـــح للمدرب ميكيـــل أرتيتـــا التدوير 
في التشـــكيل. ففي الوقت الذي يعد فيه 
مانشســـتر ســـيتي خامس أكثـــر الفرق 
تغييـــرا فـــي التشـــكيل الأساســـي فـــي 
البريميرليغ هذا الموســـم، كان أرســـنال 
هو الفريـــق الأقل، حيث يملك المدفعجية 
7 لاعبين خاضوا أكثر من 2400 دقيقة في 
المســـابقة، مقارنة بلاعب واحد فقط من 

السيتي وصل إلى ذلك الرقم.

الروح القتالية

تميـــز أرســـنال علـــى مدار الموســـم 
بالروح القتالية والتمســـك بالفوز حتى 
الدقيقـــة الأخيرة، كما ظهر في تســـجيل 
أهداف انتصار متأخرة أمام مانشســـتر 
يونايتد وأستون فيلا وبورنموث، ولكن 
غابت تلـــك الروح فـــي الآونـــة الأخيرة 
وكلفـــت المدفعجية الكثير. وظهر ذلك في 
تفريط أرسنال في التقدم بهدفين دون رد 
مرتين متتاليتـــين ليتعادل أمام ليفربول 
ووســـت هام، ومـــن ثم غابت الشراســـة 
على أرضه أمام ســـاوثهامبتون المتعثر 
ليتعـــادل (3 – 3) بعدمـــا كان متأخرا في 

النتيجة (3 – 1).
ويبقـــى مشـــروع أرتيتـــا طموحـــا 
ولكنه بعيد للغاية عن قوة مشـــروع بيب 
غوارديـــولا، ولكن على أرتيتا التمســـك 
بالأمـــل فيما تبقى من مباريات. وســـبق 
وأن أظهـــر المدفعجيـــة رد الفعـــل هـــذا 
الموســـم، فعقب السقوط أمام السيتي (3 
– 1) علـــى ملعب الإمـــارات، حقق الفريق 
بعدهـــا 7 انتصـــارات متتاليـــة، وربما 

يتمكن المدفعجية من تحقيق شيء مماثل 
في الأمتار الأخيرة. وبدا مدرب أرســـنال 
مستاء من خســـارة فريقه القاسية أمام 
مضيفـــه مانشســـتر ســـيتي. ولـــم يكن 
لاعبو أرســـنال على مســـتوى التحدي، 
فاستحقوا الخســـارة، لكنهم ما يزالون 
يتصدرون المســـابقة بفارق نقطتين أمام 
ســـيتي الذي يمللك في جعبته مباراتين 

مؤجلتين. 
تصريحـــات  فـــي  أرتيتـــا  وقـــال 
صحافيـــة ”لا أعتقد أنهـــم كانوا خائفين 
ولكن الطريقـــة التي بدأنا بهـــا المباراة 
لـــم تســـاعد. فقدنـــا كل الكـــرات الأولى 
والثانية“. وأضاف ”من الســـهل جدا أن 
نقـــول هنا إنه كان يجـــب على اللاعبين 
الفـــوز فـــي المواجهـــات الفرديـــة، ولكن 
عندما يتعين عليك اللعب ضد فريق لعب 
فـــي أفضل حالاته، فمـــن الصعب للغاية 

القيام بذلك“.
وتابـــع ”أنـــا أقبل الواقـــع. هذه هي 
أفضل طريقة للمضي قدمـــا. لم تتح لنا 
الفرصـــة مطلقـــا للفوز بالمبـــاراة. علينا 
أن نتحســـن، كنا نعلم أننا سنحتاج إلى 
أفضل ما لدينا كفريـــق. كنا بعيدين عن 
ذلـــك“. وزاد المدرب الإســـباني ”لا أعرف 
ما هـــو المطلوب للفـــوز باللقـــب. علينا 
رفـــع مســـتوى اللاعبين لأنهـــم يعانون. 
من الصعـــب تقبل الهزيمـــة“. وعما إذا 
كان أرســـنال يحتاج إلـــى الفوز بجميع 
مبارياتـــه الـ5 المتبقية من أجل الحصول 
على فرصة الفـــوز باللقب، أجاب أرتيتا 

باختصار ”أعتقد ذلك“.
 وشـــهدت الفترة الماضية غياب أكثر 
من لاعب عن المشـــاركة مع نادي أرسنال 
خـــلال الفترة الأخيـــرة، وعلى رأس هذه 
الأســـماء ويليام ســـاليبا الذي غاب عن 
الفريـــق خلال الفتـــرة الأخيرة بســـبب 
الإصابـــة، وهـــو الأمر الذي تســـبب في 
اهتزاز شباك الفريق بشكل مستمر خلال 

الفترة الأخيرة. 
وغاب عدد من اللاعبين عن تشـــكيل 
أرســـنال خلال الفترة الماضية من بينهم 
محمـــد النني متوســـط ميـــدان الفريق 
بســـبب إصابـــة قويـــة لحقت بـــه خلال 
الفتـــرة الأخيرة وتســـببت في غيابه عن 
المشاركة مع الفريق في كافة المسابقات.

وعانى نادي أرســـنال خـــلال الفترة 
الأخيرة من الأخطاء الســـاذجة في كافة 
المباريات فـــي الدوري الإنجليزي، وعلى 
رأس هذه المباريات لقاء ســـاوثهامبتون 
في الجولة الماضية، حيث تعادلا بنتيجة 

ثلاثة أهداف في شباك كل فريق. 
وشـــهدت المباريات الماضية ســـقوط 
عدد من لاعبي الفريق في أخطاء ساذجة، 
وتحديـــدا منذ مبـــاراة ليفربول والخطأ 
الذي وقع فيه زيتشـــينكو، وتســـبب في 
تعـــادل الفريق في لقاء الريدز الذي أقيم 
علـــى ملعب أنفيلـــد، وانتهـــى بالتعادل 

الإيجابي بهدفين في شباك كل فريق.
وتســـبب عدم امتلاك ميكيـــل أرتيتا 
المديـــر الفني لنادي أرســـنال الإنجليزي 
خيارات قوية في تدهـــور نتائج الفريق 

خلال الفترة الأخيرة في كافة المسابقات. 
وغـــاب عـــدد من لاعبـــي الفريـــق خلال 
الجـــولات الماضيـــة لأســـباب مختلفـــة، 
وتســـبب عدم وجود بديل قـــوي بنفس 
إمكانيـــات ويليام ســـاليبا فـــي تدهور 
نتائـــج الفريـــق، وعـــدم خـــروج الفريق 
بشـــباك نظيفة خلال الفترة الماضية في 

مسابقة الدوري الإنجليزي.
فـــي المقابل لـــدى غوارديـــولا المدير 
الفنـــي لنادي مانشســـتر ســـيتي فريق 
متكامـــل خلال الفترة الأخيرة، وســـاهم 
في تواجـــده في كافة المســـابقات خلال 
الفترة الماضية، وعلى رأســـها الاقتراب 
من التواجد على صدارة ترتيب الدوري 
الإنجليـــزي، والتأهل إلـــى الدور نصف 
النهائي لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا، 

ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. 
ويمثـــل المهاجم النرويجـــي إيرلينغ 
هالانـــد الـــذي يتصـــدر ترتيـــب هدافي 
البريميرليغ قوة كبري لصالح مانشستر 
ســـيتي خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، بعـــد 
مساهمته في انتصارات الفريق في كافة 

المسابقات التي خاضها هذا الموسم.

تعديلات سحرية

بعدما عانـــى ليفربول مـــن 3 هزائم 
متتالية في شهر مارس الماضي تسببت 
فـــي توديـــع الفريـــق لـــدوري الأبطال، 
وإضعـــاف حظوظـــه فـــي التأهـــل إلى 
المســـابقة الأوروبية الموسم المقبل، بات 
المـــدرب يورغـــن كلـــوب بمظهـــر الفاقد 
للقـــوة، كمـــا حـــدث له مـــن قبـــل رفقة 
بوروســـيا دورتموند، وأن الريدز أصبح 

بحاجة إلى التجديد. 
ولكـــن بـــدأ ليفربـــول في اســـتعادة 
بعض البريـــق بالفوز بثـــلاث مباريات 
متتاليـــة للمـــرة الثانيـــة هذا الموســـم، 
وحاليـــا لم يخســـر في آخـــر 5 لقاءات. 
ويبدو أن بعض التغييرات التي أجراها 
كلوب كان لها الـــدور الأكبر في التغيير 

من شكل الفريق.
وحصل ليفربول من الغريم مانشستر 
ســـيتي على الإجابة لسؤال: كيف يمكن 
استخدام ترينت ألكسندر أرنولد بأفضل 
صـــورة؟ ففـــي الســـنوات الماضية كان 

الضعف الدفاعي لأرنولد يتم تغطيته 
بقوة وسط ميدان وهجوم ليفربول، 
ولكـــن الأمـــر اختلف هذا الموســـم 
بفقدان الحماية من وســـط الملعب 
وانخفاض مســـتوى فيرجيل فان 

دايك وجويل ماتيب. 
وقـــرر كلـــوب الاعتمـــاد على 
أرنولد في مركـــز جديد بالدخول 
إلـــى وســـط الملعـــب، ليصنـــع 5 
أهداف في آخر 4 مباريات، مقابل 

صناعته 4 أهداف فقط في المباريات 
الــــ27 الأخرى هـــذا الموســـم. كما أن 

دخـــول أرنولد إلى جانـــب فابينيو منح 
ليفربـــول صلابة دفاعية أكبـــر، بدلا من 
تولي البرازيلي المهـــام الدفاعية وحده. 
وتعاقـــد ليفربول مع كـــودي جاكبو بعد 

عروضه القوية فـــي مونديال قطر، على 
الرغم من حاجة الفريق إلى تدعيم وسط 
ميدانـــه أكثـــر من خط الهجـــوم، وكانت 
هناك تســـاؤلات بشأن أفضل مركز يمكن 
أن يتواجد به، وزادت الشكوك حول تلك 
الصفقة بفشـــله في التسجيل في أول 6 

مباريات.
ولكن تحول جاكبو إلى أحد الأسماء 
الأساســـية في هجـــوم الريـــدز مؤخرا، 
فعلى الرغم من أن تسجيله 6 أهداف في 
20 مباراة بجميع المسابقات ليس بالرقم 
البارز، ولكن معدله التهديفي الذي يصل 
إلـــى هـــدف كل 178 دقيقة فـــي الدوري، 
وتأقلمـــه مـــع دوره فـــي قلـــب الهجوم، 
وتراجعـــه للخلـــف للمســـاهمة في بناء 
اللعب وخلـــق الفـــرص للآخرين، جعله 
يحجـــز مكانه في التشـــكيل الأساســـي 

للفريق.
علـــى الرغم من أن كلفـــة التعاقد مع 
دارويـــن نونيز ضعف قيمـــة جاكبو، إلا 
أنه يعاني لإيجاد مكان له في التشـــكيل 
الأساسي. وسجل نونيز أهدافا أكثر من 
جاكبـــو بواقع 15 هدفا في 38 مباراة في 
جميع المســـابقات، ولكنه لا يزال يعاني 

مـــن ســـوء التمركـــز وضعـــف المـــردود 
الدفاعـــي، وهـــذا الســـبب وراء ابتعاده 
لصالـــح جاكبـــو ودياز وجوتـــا. ووجد 
كلـــوب ضالته فـــي الثلاثـــي الهجومي 
صـــلاح وغوتـــا وجاكبـــو فـــي الضغط 
العالـــي، وهـــو الأســـلوب الـــذي حققه 
به المـــدرب الألماني نجاحاته الســـابقة، 
وبالتالي اتخذ كلوب قراره بإبعاد نونيز 
بعض الشيء حتى يتمكن من التأقلم مع 
أســـلوبه. ويحتاج وسط ميدان ليفربول 
إلـــى دمـــاء جديـــدة بالتعاقد مـــع اثنين 
وربما 3 لاعبين في الصيف، وذلك بسبب 
الإرهـــاق الـــذي يعانـــي منـــه اللاعبون 
من المشـــاركة فـــي كل مباريات الموســـم 
الماضي، بخوض جوردان هندرسون 57 
مبـــاراة وفابينيو 48 ونابي كيتا 40 و39 

لقاء لكل من تياجو وجيمس ميلنر.

حيوية غائبة

ومع تقدم هندرسون وميلنر وتياغو 
فـــي العمر، لـــم يعد الثلاثي قـــادرا على 
اللعـــب بالحـــدة التـــي يريدهـــا كلـــوب 
وممارســـة الضغـــط فـــي جميـــع أنحاء 
الملعب، وهذا السبب وراء اعتماد الألماني 
على الشـــاب كورتيس جونز القادر على 
تقـــديم الحيويـــة الغائبـــة، وظهـــر ذلك 
فـــي مشـــاركته فـــي المباريـــات الخمس 
الماضيـــة التي لم يخســـر بهـــا الريدز، 
وأعاد التوازن من جديد لوســـط الملعب. 
ففي الفوز أمام وســـت هـــام، كان جونز 
أكثر لاعبي الريـــدز خلقا للفرص وفوزا 
بالالتحامات، ووصلت دقة تمريراته إلى 
90.4 فـــي المئـــة وهي الأعلـــى بين لاعبي 
الفريق، وهو الأمر الذي افتقده ليفربول 

أثناء إصابته هذا الموسم.
وتحدث كلوب عن المواجهة المرتقبة 
التي ستجمع فريقه بتوتنهام الأحد، في 
قمـــة مباريات الجولة رقم 34 من الدوري 
الإنجليزي على ملعب أنفيلد. واســـتهل 
باللقاء،  الخـــاص  الصحافـــي  المؤتمـــر 
بالحديث عن ثبات التشـــكيل الأساسي 
”نريد منـــح اللاعبين فرصة إيجاد بعض 
التناغـــم، هـــذا الفريق يرحـــب بالدفاع 
والضغط، أحببت كثيرا ما شاهدته، 

وبالتالي يجب الإشادة بهم“.
وعن المشاكل التي يمر بها 
توتنهام، قال ”في هذا الموسم 
عانت الكثير من الفرق 
العديد من المشاكل، الأمر 
ليس جيدا معنا أيضا، 
الأخطاء البسيطة على 
مدار الموسم قد تترك أثرا 
كبيرا وفتحت الباب أمام 
امتلاك فرق أخرى فرصا 
للتأهل إلى دوري الأبطال، 
لا يزال توتنهام يملك فريقا 
استثنائيا، لماذا لا تسير الأمور معهم 
بأفضل صورة؟ لا أعلم، ولكنهم 
بقوا لسنوات الفريق الأفضل في 
الهجمات المرتدة بأوروبا، وأتوقع 

أن يكونوا جيدين“.

أرسنال.. انطلاقة قوية وتراجع محير يفتح باب التتويج

بلقب البريميرليغ أمام السيتي
حنكة يورغن كلوب أعادت الحياة إلى ليفربول

شــــــهدت الجولات الماضية تراجعا في مســــــتوى نادي أرسنال واقترابه من 
خســــــارة لقب الدوري الإنجليزي البريميرليغ، وذلك في ظل سقوط الغانرز 
ــــــرة من المســــــابقة والتي كان آخرهــــــا التعادل أمام  خــــــلال الجولات الأخي
ســــــاوثهامبتون. وهناك عدد من المتغيرات تسببت خلال الفترة الماضية في 
تراجع نتائج الفريق في مســــــابقة الدوري، وتقلص الفارق مع مانشســــــتر 
ســــــيتي إلى 5 نقاط، ولا زال للسيتزنز مباراتان مؤجلتان، وقد يكون لفريق 

بيب غوارديولا الأفضلية في حال الانتصار في المباراتين.

خطوات متباينة على درب اللقب
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 مدريد - أعلن ريال مدريد الإســـباني 
الجمعة عن إصابة صانع ألعابه الدولي 
الكرواتـــي المخضرم لوكا مودريتش في 
فخذه، ما يهدد مشـــاركته ضد مانشستر 
سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور نصف 
النهائي من دوري أبطال أوروبا ونهائي 

كأس الملك.
وجـــاء في بيـــان على موقـــع النادي 
الملكي ”بعد الفحوصـــات التي أجراها 
لوكا مودريتش (…) تم تشخيص إصابته 
في الجـــزء الخلفـــي من فخذه الأيســـر. 
ســـيتم تقييـــم تعافيه“ مـــن دون تحديد 

موعد عودته.
وخـــرج مودريتـــش فـــي الدقيقة 63 
خلال المباراة التي خســـرها ريال مدريد 
فـــي الدوري ضد جيرونـــا 2 – 4 الثلاثاء 
ووضـــع الثلج على فخذه الأيســـر حتى 

صافرة النهاية.
وأشارت الصحافة المدريدية إلى أن 
المتوج بالكرة الذهبية عام 2018 سيغيب 
عـــن مباراتـــي ألميريـــا الســـبت وريال 

سوسييداد الثلاثاء في الدوري.
وتحـــوم الشـــكوك حـــول جاهزيتـــه 

لنهائي كأس الملك ضد 
أوساسونا في السادس 
من مايو وذهاب نصف 

نهائي دوري الأبطال 
على ملعب سانتياغو 

برنابيو في التاسع منه.
ومع تخلفه بفارق 11 
نقطة عن برشلونة، يبدو 

لقب الدوري صعب 
المنال بالنسبة 

إلى ريال 
مدريد، لذا 

يصب 
تركيزه 
للدفاع 

عن لقبه 
القاري 
والظفر 

بمســـابقة الكأس المحليـــة للمرة الأولى 
منذ 2014.

وبسؤاله عن جاهزية مودريتش، قال 
الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي المدير الفني 
للفريـــق، إن إصابة مودريتش ســـتكون 

أزمة لفريقه.

وأضـــاف ”لقد أصيب فـــي مواجهة 
جيرونـــا، ســـنرى الآن مـــدى تقدمه في 

التعافي خلال الأيام المقبلة“.
وتابـــع المـــدرب الإيطالـــي ”هنـــاك 
شـــكوك حول لحاقـــه بنهائـــي الكأس، 
يجب علينـــا تقييمه، نحـــن متضررون 
من حدوث ذلك، لكن هذا ممكن الحدوث، 
أتمنـــى أن يتعافـــى فـــي المباريـــات 

المهمة“.
وأوضح ”لدينا العديد 
من اللاعبين المهمين في 
خط الوسط مثل فيدريكو 
فالفيردي وإدواردو 
كامافينغا وأوريلين 
تشواميني، لدينا العديد 

من العناصر“.
وقال أنشيلوتي 
”لكن لكي تعوض 
لوكا، لا يمكنك 
تعويض 
خبرته 
في مثل 
تلك 
النوعية من 
المباريات“.

 بوخــوم (ألمانيــا) - تعرضـــت آمـــال 
بروســـيا دورتمونـــد فـــي تحقيـــق لقب 
دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم 
لضربـــة قوية الجمعة عقب تعادل محبط 
1 – 1 مع بوخوم المتعثر في قمة مصغرة 

بوادي الرور.
ومـــع تبقـــي أربـــع مباريـــات يملك 
دورتمونـــد 61 نقطة، متقدمـــا بنقطتين 
فقـــط على بايرن ميونـــخ صاحب المركز 
الثاني الذي ســـينتزع الصدارة اذا هزم 

هيرتا برلين متذيل الترتيب الأحد.
وبـــدا دورتمونـــد بعيـــدا تماما عن 
المستوى المأمول من فريق ينافس على 
لقبه الأول بالدوري خلال 11 عاما، وعجز 

عن اختراق دفاع بوخوم الصلب.
كمـــا ترك اللقـــاء غاضبا مـــن الحكم 
ونظـــام حكـــم الفيديـــو المســـاعد بعد 
أن طالـــب بركلتـــي جزاء فـــي الدقائق 

الأخيرة.
وقال المدرب إيدن 
ترزيتش ”هذا مؤسف 

للغاية، كانت 
مباراة محتدة 

لكننا حصلنا على 
فرص“.

وأضاف 
”أعتذر على نبرتي 

وعواطفي لكنني قلت 
الأسبوع الماضي إنها 

ربما تكون الفرصة الوحيدة 
لنا ولي في حياتنا للاقتراب من 

اللقب إلى هذا الحد“.
وتابع ”وبعدها تجد مثل هذه 
القرارات وأنت على المحك، أطلب 
من الحكام فقـــط مراجعة اللقطات 

مجددا“.
وتأخر دورتموند بعد 

خمس دقائق 
بتسديدة 

مذهلة من 
أنطوني 
لوسيلا 

من خارج 
منطقة 
الجزاء.
لكن 

فرحة 
بوخوم 

لم تدم أكثر مـــن دقيقتين إذ تعادل كريم 
أديمي غيـــر المراقب مـــن متابعة للكرة 

على القائم البعيد.
لكن الهدف لم يثر حماس دورتموند 
في بقيـــة اللقـــاء، وصـــرخ ترزيتش من 

خارج الخطوط دون جدوى.
واعتقد الـــزوار أنهـــم حصلوا على 
ركلـــة جـــزاء حين ســـقط أديمـــي داخل 
المنطقـــة في الدقيقـــة 65 لكن الحكم أمر 

باستمرار اللعب.
وجاءت أفضل فـــرص دورتموند في 
الشـــوط الثاني مع نـــزول ماركو رويس 
في الدقيقة 73 حين صنع لاعب الوســـط 
كرة إلى يوســـف موكوكو، لكن الحارس 

مانويل ريمان تصدى للمحاولة.
وتألـــق ريمـــان مجـــددا ليمنع جود 
بلينغهام من التســـجيل فـــي الدقيقة 76 
قبل أن يســـدد دونيل مالن، الذي هز 
مباريات  خمس  في  الشباك 
خارج  الكـــرة  ســـابقة، 
المرمـــى بركلة كعب 

رائعة.
وسجل دورتموند 
هدفا في الوقت 
بدل الضائع 
من ضربة رأس 
ماتس هوملز، 
لكنه ألغي للتسلل، 
كما أراد الزوار ركلة 
جزاء في وقت سابق 
بداعي وجود 

لمسة يد.
وحصل ترزيتش على 
إنذار في الوقت بدل 
الضائع للاحتجاج 
وأهدر بلينغهام آخر 
فرصة، ومع قرب نفاد 
الوقت سيصلي 
دورتموند 
لكي تخدمه 
نتيجة 
بايرن 
الأحد 
للحفاظ 
على 
فرصه 
في 
اللقب.

 رومــا - ينتظــــر أحباء نــــادي نابولي 
الإيطالي بفارغ الصبر لقاء فريقهم بجاره 
ســــاليرنيتانيا مســــاء الأحــــد للاحتفــــال 
ببطولة تاريخية جديدة تعيد إلى الأذهان 
أيــــام العــــز مع نجــــم الأرجنتيــــن الراحل 
دياغــــو أرمنــــدو مارادونــــا الــــذي فاز مع 

الفريق ببطولتين.
وأرجئــــت المباراة التــــي كانت مقررة 
الســــبت بيــــن نابولــــي المتصــــدر وجاره 
الثانيــــة  المرحلــــة  فــــي  ســــاليرنيتانيا 
والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم 
إلــــى اليــــوم الأحــــد، الســــاعة الثالثة بعد 
الظهــــر بالتوقيت المحلــــي (13.00 ت غ)، 
لدواع أمنيــــة وفق ما أكدت رابطة الدوري 

الجمعة.
وســــبق لصحيفــــة ”كورييــــري ديلــــو 
ســــبورت“ أن كشــــفت الخميس عن إرجاء 
المباراة الحاســــمة التي قد تمنح نابولي 

لقبه الأول في الدوري منذ 1990.
ويحتاج نابولي إلــــى الفوز بالمباراة 
شــــرط عدم تغلــــب ملاحقه لاتســــيو على 
مضيفه إنتر في ”ســــان سيرو“ كي يحسم 
اللقب قبل ست مراحل على ختام الموسم.

وكان مــــن المفترض أن تقــــام مباراة 
نابولي وســــاليرنيتانا الســــبت فيما تقام 

مباراة لاتسيو وإنتر الأحد.

وطالب رئيس بلديــــة نابولي والنادي 
الجنوبي بنقل المباراة ضد ســــاليرنيتانا 
إلى الأحد لأســــباب أمنيــــة، ووافقت لجنة 

أمن الأحداث الرياضية على ذلك.
وســــيكون نابولي على معرفة بنتيجة 
لقاء لاتسيو وإنتر التي تقام الساعة 12.30 
ظهــــراً، قبل دخوله أرضيــــة ملعب ”دييغو 

أرماندو مارادونا“.
ونتيجة إرجــــاء المبــــاراة إلى الأحد، 
لــــن يكــــون هناك متســــع من الوقــــت أمام 
نابولي لخــــوض مباراته المقررة الثلاثاء 

في المرحلــــة الثالثة والثلاثين على أرض 
أودينيزي، فأرجئت إلى الخميس.

وطلبت السلطات من جماهير نابولي، 
التي تســــتعد للاحتفال بفوز فريقها بلقب 
الــــدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى 
منذ 1990، الابتعاد عن بركان جبل فيزوف 
المطل على مدينة نابولي الواقعة جنوبي 

إيطاليا.
فيــــزوف  حديقــــة  ســــلطات  وســــاور 
قلق بعــــد تقارير بشــــأن خطــــط جماهير 
نابولــــي المتعصبــــة إطلاق ألعــــاب نارية 
لإضاءة البركان بألــــوان علم إيطاليا حال 
وصفتهــــا  إذ  بالــــدوري،  الفريــــق  فــــوز 

بالخطيرة.
وسيحســــم نابولي لقب الدوري للمرة 
الثالثــــة إذا فاز على ضيفه ســــاليرنيتانيا 
وتعثر لاتسيو صاحب المركز الثاني أمام 

إنتر ميلان في ملعب سان سيرو.
وقال مفــــوض الحديقــــة رافائيلي دي 
لوكا ”جميعنا سعداء بنجاح نابولي الذي 
سيكون مفخرة منطقتنا وسيدخل البهجة 
على الناس. لكن يجب أن تظل الاحتفالات 

في إطار السلوك المتحضر“.
وفي واقعة شهيرة ثار البركان في عام 
79 بعــــد الميــــلاد ما أدى إلــــى دمار مدينة 
بومبــــي الرومانيــــة القريبة لكنــــه لا يزال 

نشطا.
وفـــي العاشـــر من مايـــو 1987، جلب 
نابولي أول لقب ســـكوديتو إلى الجنوب 

الإيطالي ”ميتزوجورنو“، بعد تعادله مع 
فيورنتينا 1 – 1، في المرحلة قبل الأخيرة 

على ملعب سان باولو المنتشي.
حتـــى تلـــك اللحظة ”لم يفلـــت اللقب 
ســـوى ثـــلاث مرات مـــن أندية الشـــمال، 
لمصلحـــة ســـردينيا (كاليـــاري) وناديي 
وطـــوى  ولاتســـيو“.  رومـــا  العاصمـــة 
”الكالتشـــو (الـــدوري) بذلـــك صفحة من 
تاريخه بتتويج نابولي الذي أبصر النور 

عام 1926.
نجح رئيـــس النادي كورّادو فيرلاينو 
بتحقيـــق هدف رســـمه عـــام 1984، موعد 
اســـتقدامه النجم مارادونـــا، عندما حدّد 

مهلة ثلاث سنوات للتتويج باللقب.
بنى الفريــــق المدرب أوتافيو بيانكي، 
تخــــدم  دفاعيــــة  صلابــــة  علــــى  مرتكــــزاً 
الأرجنتينــــي صاحــــب القامــــة القصيــــرة 
والموهبة الاستثنائية الذي وصل إلى قمة 
مستوياته بعمر السادسة والعشرين، بعد 

سنة من رفعه كأس العالم في المكسيك.
وقــــال اللاعــــب الرقــــم 10 فيمــــا كانت 
نابولــــي غارقــــة فــــي الاحتفــــالات ”لقــــب 

لنابوبي يوازي عشرة ليوفنتوس“.
وتراجع مســــتوى الشغف بين نابولي 
ومارادونــــا فــــي 1990، نتيجــــة محاولتــــه 
الرحيل الصيف الذي ســــبقه إلى مرسيليا 
الفرنســــي، وذلك بعد تتويج ”بارتينوبي“ 
بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ 

راهناً).

لكن مارادونا أشـــعل نيـــران الإثارة 
لدى جماهيـــر المدينة الفقيرة، بلقب ثان 
في الـــدوري ضمنه في الجولـــة الأخيرة 

بفوزه على لاتسيو (1 – 0).
كانـــت الاحتفـــالات عارمـــة فـــي كل 
الشـــوارع الفقيرة للمدينة، فووريغروتا، 
إلـــى  وصـــولاً  ســـبانيولي،  ســـانيتا، 
الأحياء الســـكنية الفاخرة في بوزييليبو 
وفوميرو، شعار واحد تردّد ”إيل نابولي 
أي نابولي  كامبيوني، إي فيفـــا نابولي“ 

بطل، يعيش نابولي.
لكن الألعاب النارية بدت وكأنها تودّع 

النجم الأرجنتيني الرائع.
وقبل أســـابيع قليلـــة، تعرّض صانع 
اللعب المبدع لصافرات الاســـتهجان في 
ملعـــب ســـان باولو خلال نصـــف نهائي 
الدولـــة  ضـــد   1990 إيطاليـــا  مونديـــال 
المضيّفـــة التي تخطاها قبل أن يخســـر 
النهائـــي أمـــام ألمانيا الغربيـــة. ضربة 
الشـــخصية  صاحب  لمارادونا،  جديـــدة 
غير المألوفة داخـــل الملاعب وخارجها، 
إذ لم يعد إلى مســـتوياته السابقة وترك 
نابولي في ربيع 1991 بعد ثبوت تعاطيه 

مادة الكوكايين.
وكتـــب صحافي فرانس برس مســـاء 
الأول مـــن أبريـــل 1991 ”تـــرك اللاعـــب 
الأرجنتيني نابولي مساء الاثنين متجها 
بالسيارة إلى مطار روما – فيوميتشينو، 
حيث يستعد للسفر إلى بوينس آيرس“.

 الرباط/القاهــرة - يحتـــاج الجيش 
الملكي المغربي إلى التفوّق على نفسه 
الجزائري  العاصمـــة  اتحـــاد  وضيفـــه 
بفـــارق أكبر مـــن هدفين للحفـــاظ على 
لقب كأس الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم 
فـــي خزائـــن الأندية المغربية للموســـم 
الرابع توالياً، عندما يلتقيان الأحد على 
ملعـــب مـــولاي عبدالله فـــي الرباط في 
”ديربي“ مغاربـــي ضمن إياب الدور ربع 

النهائي.
وأحـــرز نهضة بركان لقب نســـختي 
2020 و2022 والرجـــاء البيضـــاوي لقب 

.2021
وكان اتحـــاد العاصمة الجزائري قد 
تفوق ذهاباً بهدفين نظيفين على أرضه.
وســـيعتمد ”الزعيـــم المغربي“ على 
عاملـــي الأرض والجمهـــور بغيـــة قلب 
الأمـــور لمصلحتـــه، وبالتالـــي الظهور 
بمستوى قوي بعدما قدم أداء عقيماً في 

لقاء الذهاب.
للجيش  الفرنسي  المدرب  وسيفتقد 
فرنانـــدو داكـــروز نجـــم الفريـــق رضا 
ســـليم بعد طرده في نهاية لقاء الذهاب، 
وسيغيب أيضاً لاعب الوسط زكريا فاتي 

بسبب الإصابة.

ويدخـــل الفريـــق الجزائـــري اللقـــاء 
بأفضليـــة شـــبه مريحـــة، إلا أن مدربـــه 
عبدالحـــق بـــن شـــيخة حـــذر لاعبيه من 
التفاؤل المفرط، ولاسيما أنه يمتلك خبرة 
كبيرة فـــي الملاعب المغربية بعدما درب 

فرقاً عدة في السنوات الماضية.
وقال المدرب الجزائري إنه لن يراهن 
علـــى تفوقه بهدفين في مبـــاراة الذهاب، 
وأضاف ”تنتظرنا مبـــاراة قوية جداً في 
الرباط، أعرف جيدا الجيش الملكي على 
ملعبه، لديـــه كامل حظوظه فـــي التأهل، 
سنقاتل هناك من أجل حجز مقعد لنا في 
نصف النهائي، يجب أن نلعب بالحماس 
ذاتـــه الذي لعبنا به فـــي أرضنا من أجل 

تكريس تفوقنا، لا شيء حسم بعد“.
عناصر  ”سوســـطارة“  فريق  ويمتلك 
مميزة في كافة الخطوط لاسيما المهاجم 
أيمـــن محيـــوص والمدافـــع زيـــن الدين 
بلعيد وخالد بوسليو ومحمد آيت الحاج 

والبوتسواني توميسانغ أوريبونيي.
مـــن جهـــة ثانيـــة، يأمـــل بيراميـــدز 
المصري في مواصلة مســـعاه لأول لقب 
قاري في تاريخـــه، إذ يحتاج إلى العودة 
بنتيجة إيجابية من مدينة روســـتنبورغ 
حيـــث يواجه مضيفـــه مارومو غالانتس 

الجنـــوب أفريقي، بعدما تعادلا ذهابا 1 – 
1 في القاهرة.

البرتغالـــي  المـــدرب  واســـتعاد 
لبيراميـــدز جايمـــي باتشـــيكو خدمـــات 
المهاجميـــن التونســـي فخرالديـــن بـــن 
يوســـف والجنوب أفريقي فاغري لاكاي، 
بينما ســـيغيب عبدالله السعيد وأسامة 
جلال للإصابة، وهشـــام محمد وعبدالله 
مجدي لأســـباب فنية، والحارس شـــريف 

إكرامي لثبوت تعاطيه المنشطات.

ورأى باتشيكو أن نتيجة التعادل ”لا 
تعني شـــيئًا كبيرًا بالنســـبة إلى الفريق 
والجهـــاز الفنـــي، لأنهـــا مجـــرّد مباراة 
ذهاب“، مشـــدّداً علـــى أن فريقه بمقدوره 
التعويض. وأضاف ”أمامنا مباراة أخرى 

ولـــدي كل الثقة بالفريق وســـنبحث عن 
العودة ببطاقة العبور للدور المقبل“.

ويمتلـــك غالانتـــس تشـــكيلة قويـــة 
شـــيفافيرو،  رانجـــا  الهـــداف  يقودهـــا 
صاحب ســـتة أهداف من ســـبع مباريات 

في المسابقة.
التونسي  المنستيري  الاتحاد  ويأمل 
أن يخـــرج من دوامـــة النتائج الســـلبية 
عندمـــا يحل ضيفـــا على أســـيك ميموزا 
العاجي في أبيدجان بعد تعادلهما سلباً 

في رادس ذهاباً.
عاصمة  إلـــى  المنســـتيري  ووصـــل 
ســـاحل العاج بعدما كان قد خســـر أمام 

الأفريقي في الدوري المحلي.
ويعانـــي فريـــق المـــدرب الصربـــي 
داركو نوفيتش من الإرهاق بسبب كثافة 
المباريـــات ومـــن التوقع غيـــاب لاعبين 
مؤثرين لأسباب صحية أبرزهم الحارس 
الدولي بشـــير بن ســـعيد والمهاجم زياد 
العلوي ولاعب الوسط يوسفا أومارو من 

النيجر.
وســـيكون يانـــغ أفريكانـــز التنزاني 
مرشـــحاً لتجديد فوزه على ضيفه ريفرز 
يونايتد النيجيري في دار الســـلام، بعد 

فوزه ذهاباً 2 – صفر خارج أرضه.

استعادة الزمن الجميل

نابولي يستعد للتتويج بالسكوديتو 
وإحياء أيام مارادونا

مخاوف أمنية من فوضى خلال اللقاء مع ساليرنيتانيا
المســــــيرة المتميزة لنابولي الإيطالي 
هذا العام تضعه على عتبة التتويج 
في  ــــــة  الثالث للمــــــرة  بالســــــكوديتو 
تاريخــــــه، بالرغم من تراجع نتائجه 
ــــــرة وخروجه من  فــــــي الفترة الأخي
رابطة الأبطال أمام جمعية ميلانو. 
فالجماهير تنتظــــــر الأحد الفرصة 
ــــــق زمن  لاســــــتعادة أمجــــــاد الفري

المتألق مارادونا.

نابولي يحتاج إلى الفوز 

بالمباراة شرط عدم تغلب 

ملاحقه لاتسيو على 

مضيفه إنتر كي يحسم 

اللقب قبل الأوان

الاتحاد المنستيري

التونسي يأمل أن يخرج

من دوامة النتائج السلبية

عندما يحل ضيفا على 

أسيك ميموزا العاجي
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وبيراميدز المصري في كأس «الكاف»
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بلينغهام بدا بعيدا عن 

المستوى تماما مثل دورتموند 

الذي ينافس على لقبه الأول 

بالدوري خلال 11 عاما

الشكوك تحوم حول 

مشاركة مودريتش في 

نهائي كأس الملك وفي 

ذهاب نصف نهائي دوري 

الأبطال أمام سيتي

مودريتش يغيب 
عن قمة السيتي

دورتموند المتصدر 
يتعثر في الأمتار الأخيرة
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لنهائي كأس الملك ضد
أوساسونا في السادس
من مايو وذهاب نصف 

دوري الأبطال  نهائي
ملعب سانتياغو على

برنابيو في التاسع منه.
11 ومع تخلفه بفارق
نقطة عن برشلونة، يبدو

لقب الدوري صعب 
المنال بالنسبة 

إلى ريال
مدريد، لذا
يصب
تركيزه
للدفاع 
عن لقبه
القاري
والظفر

أتمنـــى أن يتعافـــى فـــي المباريـــات 
المهمة“.

وأوضح ”لدينا العديد 
من اللاعبين المهمين في
خط الوسط مثل فيدريكو 
فالفيردي وإدواردو 
كامافينغا وأوريلين 
تشواميني، لدينا العديد 

من العناصر“.
وقال أنشيلوتي 
”لكن لكي تعوض 
لوكا، لا يمكنك 
تعويض 
خبرته 
مثل  في
تلك 
النوعية من 
المباريات“.

نبرتي ى تذر أ
قلت لكنني وعواطفي
الأسبوع الماضي إنه
ربما تكون الفرصة ا

لنا ولي في حياتنا للاقتراب من
هذا الحد“. إلى اللقب

”وبعدها تجد مثل هذه  وتابع
القرارات وأنت على المحك، أطلب

من الحكام فقـــط مراجعة اللقطات 
مجددا“.

وتأخر دورتموند بعد 
خمس دقائق
بتسديدة

مذهلة من 
أنطوني 
لوسيلا

من خارج 
منطقة

الجزاء.
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فرحة
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ز، هوم تس م
للتسلل،  لكنه ألغي
ما أراد الزوار ركلة 
زاء في وقت سابق 
بداعي وجود 

لمسة يد.
وحصل ترزيتش على
إنذار في الوقت بدل
الضائع للاحتجاج
وأهدر بلينغهام آخر
فرصة، ومع قرب نفاد
الوقت سيصلي
دورتموند
تخدمه لكي
نتيجة
بايرن
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للحفاظ
على
فرصه
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اللقب.
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 تمـــر اليـــوم 30 مايـــو، الذكـــرى 
الشاعر  لرحيل  والعشرون  الخامسة 
العربي الكبيـــر نزار قباني الذي ملأ 
الدنيا وشـــغل الناس، وبصم عصره 
بإبداعاتـــه الشـــعرية والنثرية حيث 
أسّـــس مدرسة للحب كان من خلالها 
زعيما استثنائيا للعاشقين ومترجما 
لمشـــاعرهم فـــي الهجـــر والوصـــال 
والزعل والـــدلال والرضا والانفعال، 
وناطقا رســـميا باســـم المـــرأة التي 
حـــاول أن يعطيها الفرصة لكي تقوم 

بدورها في أن تجعل الأرض تدور.
قبـــل 40 يومـــا، مـــرت الذكـــرى 
المئويـــة لميلاد نـــزار فـــي 21 مارس 
بدمشـــق  1923 في ”مئذنة الشـــحم“ 
ليعيـــش طفولته مدللا بـــين إخوته 
فـــي منزلـــه الشـــامي العتيـــق الذي 
وصفه بقارورة عطر دمشـــقي، وفي 
أجواء رومانسية جميلة بين عرائش 
الياسمين وأشجار الليمون والتفاح، 
وفي ظل علاقة أســـطورية مع والدته 
فائـــزة آقبيـــق المنحدرة مـــن أصول 
تركية، والتي يقال إنها ظلت ترضعه 
من صدرهـــا حتى بلغ الســـابعة من 
عمـــره، وتطعمـــه بيدهـــا حتـــى بلغ 
الثالثة عشـــرة وهو ما جعل البعض 
يرى أن الشـــاعر الكبيـــر كان يعاني 
من عقدة أوديب وأن آثاره الشـــعرية 
تصلح لتفســـير نظريات علم النفس، 
وعندما توفيت والدته خاطبها قائلا 
”يا أمي، يا حبيبتـــي يا فائزة، قولي 
للملائكـــة الذين كلّفتهم بحراســـتي 
خمســـين عاما ألا يتركونـــي، لأنني 

أخاف أن أنام وحدي“.
نـــزار،  مراهقـــة  بدايـــات  فـــي 
كان ضيـــوف والـــده يســـألون عـــن 
اهتماماتـــه التي قد تكـــون بدأت في 
الظهـــور، فيجيبهم ”ابنـــي يريد أن 
يكـــون شـــاعرا..“، فيســـتغربون أو 
يســـتهجنون، لأن لا أحـــد كان قادرا 
علـــى إدراك حجم مـــا يختزنه الفتى 
من تمرد وثـــورة ورغبة في أن يأتي 

بالجديد المختلف.
كانت بدايات نـــزار مع الخط ثم 
الرســـم ثم مـــع الموســـيقى، ثم جمع 
تلـــك الاهتمامات في قصائده الملونة 
والمغناة التـــي كانت تنبض بالحياة 
الفـــن  أشـــكال  بمختلـــف  وتزخـــر 
والجمال. في الخامســـة عشـــرة من 
عمره، فجع بانتحار شقيقته الكبرى 
وصـــال بعدما أجبرهـــا والدها على 
الـــزواج من رجل لا تحبه، وقال عنها 
فـــي مذكراتـــه ”إن الحبّ فـــي العالم 
العربي ســـجين وأنا أريد تحريره“، 
واصفا تلـــك الحالة ”صـــورة أختي 
وهي تمـــوت من أجل الحب محفورة 
فـــي لحمي.. كانت فـــي موتها أجمل 
مـــن رابعـــة العدويّة“. بعـــد عام من 
الفاجعـــة، وتحديـــدا فـــي 1939 كان 
في رحلة مدرســـية بحريّة إلى روما، 
حين كتب أول أبياته الشعريّة متغزلا 
بالأمـــواج والأســـماك التي تســـبح 
فيهـــا، كان يـــوم 15 أغســـطس 1939 
تاريـــخ الإعلان عن ميلاد نزار قباني 
الشـــاعر. في عام 1941 التحق بكلية 
الحقوق فـــي جامعة دمشـــق، وقبل 
عـــام من تخرجه عام 1945، قام بطبع 
ونشر أولى مجاميعه الشعريّة ”قالت 
لي الســـمراء“ علـــى نفقته الخاصة، 
ليفتتح عصرا جديـــدا خاصا به من 
حيث الجـــرأة على التعبيـــر والدقة 
فـــي التصوير والقـــدرة على تجاوز 
الســـائد والمألوف، وليطلق قاموسا 
شعريا لم يسبقه أحد من قبل إلى 

كشف زواياه.
لأكثر من 50 عاما، اختص 
نزار في الدفاع عن المرأة وفي 
ترجمـــة مشـــاعرها ورغباتها، 
وفـــي بلـــورة خطـــاب عاطفي 
جديـــد للعـــرب، 
وفـــي التعبير 
عـــن غضب 
الجماهير 
مـــن هزائم 
وخيبـــات الساســـة، واجه 
بديمقراطية  الحكام  دكتاتورية 
أن  حـــاول  التـــي  العشـــاق 
يرســـيها ضمن مملكة شعرية 
واســـعة النطاق، لكنها فقدت 
الكثيـــر مـــن بريقهـــا بعـــد 
رحيلـــه، ربما لأنـــه الوحيد 
الذي اســـتطاع أن يحكمها 
وربما  شـــؤونها،  ويديـــر 
لهم  ليـــس  الشـــعراء  لأن 
ورثـــة ولا أولياء عهود 
يســـتلمون السلطة 

بعدهم.

صباح العرب

مملكة نزار

 جــدة - أطلقـــت إدارة تقويم فعاليات 
جـــدة الجمعة عرض ســـيرك دو ســـوليه 
”فيزيـــون“ بمشـــاركة 150 عضـــوًا من 11 
دولة، مـــن أفضل الفنانـــين الدوليين في 
هذا المجال، والذين يجمعون بين الفنون 

المسرحية وعروض السيرك.
وستشتمل الفعالية التي تستمر لمدة 
شـــهر على العديد من العروض المبتكرة 
التي تجمع بين الفنون الأدائية والجمباز 
والموســـيقى، وتُقدم يوميًا عدا الأحد في 
الســـاعة التاسعة مســـاءً، بالإضافة إلى 

بعـــض العروض الإضافيـــة خلال بعض 
الأيام والتي تنطلق في الرابعة مساءً.

وتنفـــذ عروض ســـيرك دو ســـوليه 
شـــركة كندية رائـــدة عالميًا فـــي صناعة 
الترفيه، قدمت 50 عرضًا جرى إنشـــاؤها 
وابتكارها على مدى أربعة عقود في ست 

قارات. 
وتنـــدرج جميـــع عروض ســـيرك دو 
سوليه ضمن السيرك المعاصر المعروف، 
أي أنها تقتصر على العناصر البشـــرية 
وتخلـــو مـــن اســـتخدام أي نـــوع مـــن 

الحيوانات. وكل عرض سيرك هو عبارة 
عن تجميع لتصاميـــم من مختلف أنحاء 
العالـــم مركبة في إطار واحد ومصحوبة 
بالموسيقى. ولا تســـتعمل الستائر أثناء 

العروض سيرك دو سوليه.
الجديـــر بالذكر أن عرض ســـيرك دو 
في جدة هـــذا العام  ســـوليه ”فيزيـــون“ 
اســـتغرق إنتاجه قرابة خمســـة أشـــهر، 
ويعتبر هذا الإنتاج بنســـخته الحصرية 
من الفعاليـــة مفاجـــأة للجمهور المحلي 

والزوار على حد سواء.

 دبــي - غادر رائد الفضـــاء الإماراتي 
ســـلطان النيادي محطة الفضاء الدولية 
الجمعـــة، ليصبح بذلك أول مواطن عربي 
يســـير فـــي الفضـــاء، في حـــدث وصفته 

الإمارات العربية المتحدة بـ“التاريخي“.
وأفاد مركز محمد بن راشـــد للفضاء 
عبر موقعه الإلكترونـــي بأنّ النيادي نفّذ 
مرتديا بدلة خاصـــة بالفضاء عليها علم 
الإمارات ”أول عملية ســـير فـــي الفضاء 
لرائد فضاء عربي على الإطلاق“، مشـــيراً 
إلـــى أنّ هـــذا الحـــدث يشـــكل ”إنجـــازا 

تاريخيا جديدا“.
وغرّد النيادي عبـــر تويتر أنّ مهمته 
إلى جانب الأميركي ســـتيفن بوين تتمثل 

فـــي ”الإعـــداد لتركيب ألواح شمســـية“.
وغادر النيادي الملقّب بـ“سلطان الفضاء“ 
وهو كذلـــك أول عربي ينطلـــق في مهمة 
فضائيـــة طويلـــة، إلـــى محطـــة الفضاء 
الدوليـــة في مطلـــع مارس فـــي صاروخ 

”فالكون 9“ من شركة ”سبيس إكس“.
ودخلــــت الدولــــة الخليجيــــة الغنيــــة 
الســــباق في مجال الاستكشاف الفضائي 
عام 2019 مع إرســــال هزاع المنصوري إلى 
محطة الفضاء الدولية في مهمة استغرقت 
ثمانيــــة أيــــام، إلا أنّ المنصوري لم يســــر 

آنذاك في الفضاء.
وفي عام 1985 أرسلت المملكة العربية 
الســــعودية أول رائد فضاء عربي ومسلم 

إلى الفضاء للمشــــاركة في رحلة فضائية 
انطلقت من الولايات المتحدة.

وفُقد الأربعاء مستكشــــف قمري بنته 
الإمارات خلال إحدى المهمات إلى القمر.

وفــــي العــــام 2021 أرســــلت الإمارات 
مســــبارا مداريا إلى المريــــخ. ولو نجحت 
المركبة الصغيرة التي يبلغ وزنها عشــــرة 
كيلوغرامات والمسماة ”راشد“ في الهبوط، 

لكانت نفذت أول مهمة عربية على القمر.
وسرعان ما أمر رئيس الوزراء حاكم 
دبـــي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
مركـــز محمد بـــن راشـــد للفضـــاء ببدء 
العمل على مركبة روفر ثانية تحمل اســـم 

”راشد 2“.

 مدريد - ســـتُطرح رواية غير منشورة 
للكاتـــب غابرييـــل غارســـيا ماركيـــز في 
الأســـواق عـــام 2024 بمناســـبة الذكـــرى 
العاشـــرة لوفـــاة الروائـــي الكولومبـــي 
الحائـــز على جائـــزة نوبل لـــلآداب عام 
1982، على ما أعلنت دار النشـــر ”راندوم 

هاوس“ الجمعة.
وأشارت الدار في بيان إلى أنّ الكتاب 
الجديـــد لمؤلـــف ”مئة عـــام مـــن العزلة“ 
و“الحب في زمن الكوليرا“ سيكون مُتاحاً 
”عـــام 2024 في أســـواق مختلـــف البلدان 
الناطقة بالإسبانية باســـتثناء المكسيك“ 
و“سيشـــكل نشره بالتأكيد الحدث الأدبي 

الأهم لسنة 2024“.

والراوية التي تحمـــل عنوان ”نلتقي 
في أغســـطس“ تمثل ثمـــرة ”آخر جهود“ 
الكاتـــب ”فـــي مواصلـــة الكتابـــة رغـــم 
رودريغو  أبنائـــه  بحســـب  الصعوبات“، 

وغونزالو غارسيا بارشا.
ماركيز  غارسيا  والصحافي  وللكاتب 
المولود في الســـادس من مارس 1927 في 
مدينة أراكاتاكا شمال كولومبيا عدد كبير 

من القصص القصيرة والروايات.
وأظهرت بيانـــاتٌ حديثة صادرة عن 
”معهـــد ثيربانتس“ في إســـبانيا بعنوان 
”خريطـــة الترجمة العالمية“ أنّ ماركيز هو 
الكاتب الأكثر ترجمةً من الإســـبانية إلى 

عشر لغات عالمية منها العربية.

سيرك دو سوليه يمتع زواره في موسم جدّة

سلطان النيادي أول عربي 
يسير في الفضاء

«نلتقي في أغسطس» رواية 
جديدة لغارسيا ماركيز

 كيوتاغــا (بورمــا) - انهمـــك فريق من 
صيـــادي الثعابين عند ســـاعات الصباح 
الأولى في أحد أديـــرة رانغون في بورما 
بوضـــع نحـــو 30 ثعبانـــا أســـروها في 
الأشـــهر الأخيرة فـــي منـــازل المدينة في 

أكياس قماشية كبيرة.
وهـــؤلاء المتطوعون الذين يشـــكلون 
وحـــدة لا مثيل لها في الدولة الواقعة في 
جنوب شـــرق آسيا يضعون بعد ذلك هذه 
الأكياس في شـــاحنة صغيـــرة يتوجهون 
بهـــا إلـــى موقع خـــارج المدينـــة لإطلاق 
الزواحف المأسورة في بيئتها الطبيعية.

وتتلقـــى شـــوي لـــي وفريقهـــا عادةً 
بلاغات من ســـكان مذعورين يســـتدعون 
هذه الوحدة للتخلص من ثعابين بايثون 
أو كوبـــرا أو أفـــاعٍ يجدونها في منازلهم 

أو شققهم.
وقالت شـــوي لـــي في أحـــد ملاذات 
الثعابين التـــي تديرها ”أحـــب الثعابين 

لأنها غير مؤذية“.
وأضافـــت بالقرب من ثعبانَين ملتَفَين 
”إذا قَبِـــلَ المـــرء طبيعتها، تكـــون رائعة“، 
لكـــنّ كو تو أونغ وهو رجل أربعيني قوي 
البنية يتولـــى اصطياد الثعابين منذ عام 
2016، يـــروي أنه دخل المستشـــفى ســـبع 
مـــرات لتلقي العـــلاج من لدغـــات كثيرة 

تعرّض لها.
ويضم فريق شـــوي لي وكو تو أونغ 
12 عضواً محترفـــا، وتمكن العام الفائت 
من إنقاذ نحـــو 200 ثعبان حول رانغون، 

كبرى مدن بورما.
تداولهـــا  فيديـــو  مقاطـــع  وبفضـــل 
مســـتخدمو شبكات التواصل الاجتماعي 
تُظهـــر الزوجـــين يســـحبان الثعابين من 

مصارف أحـــواض غســـيل الصحون أو 
من الأنابيب والتمديدات والمزاريب، باتا 

يلقّبان ”أمير وأميرة الثعابين“.
علـــى  المتطوعـــون  هـــؤلاء  ويتـــكّل 
التبرعـــات للتمكـــن مـــن الاســـتمرار في 
عملهـــم، إذ تتيـــح لهـــم توفيـــر كل مـــا 
يحتاجـــون إليـــه مـــن معـــدات الحماية 
”ســـيارة  يســـمونه  لمـــا  البنزيـــن  إلـــى 
الإسعاف“، وهي شاحنة أرجوانية اللون 

يستخدمونها في مهماتهم.
ويأســـر هـــؤلاء خصوصـــاً الثعابين 
البورمية، وهي ثعابين غير ســـامة يصل 
طولها عموماً إلى خمســـة أمتار وتخنق 
فرائسها من جرذان وغيرها من الثدييات 
الصغيـــرة حتـــى المـــوت. وفي شـــوارع 
رانغون أيضاً ثعابين شديدة السميّة من 

نوعَي الكوبرا والبونغاري.
وأظهرت أحـــدث الأرقام التي وفرتها 
منظمة الصحة العالمية أن 1250 شـــخصاً 
قضـــوا من أصل 15 ألفاً تعرضوا للدغات 

ثعابين في بورما.
ومعدّل الوفيـــات الناجمة عن لدغات 
الثعابـــين هـــذا من الأعلـــى فـــي العالم، 
ويعـــود ذلـــك إلى حـــد كبير إلـــى ضعف 
النظـــام الصحـــي وانعدام المســـاواة في 

الحصول على مضادات السموم.
ولا يكفي أن يكـــون صيادو الثعابين 
”سريعين ورشـــيقين“، بل يُفترض بهم أن 
يكونوا قادرين علـــى تخمين المكان الذي 
قد يختبئ فيه الثعبان في المنزل، على ما 

شرح كو تو أونغ.
وتتطلـــب مهمّتهم التمتـــع بقدر كبير 
من رباطة الجـــأش وبرودة الأعصاب في 

مواجهة الثعابين السامة.

وقـــال الصياد المتمـــرّس، إن احتمال 
أن تلدغه الأفعى يصل إلى ”نســـبة 90 في 

المئة“.
وفي بعض الأحيان لا تكون الثعابين 

موجودة في مكان ظاهر.
ففـــي مـــارس الفائـــت مثـــلاً، أمضى 
الفريق يومين خـــارج منزل في ضواحي 
رانغـــون يحـــاول عبثـــاً لدفـــع عائلة من 
الكوبرا إلى الخروج من الطبقة الســـفلية 

التي كانت موجودة فيها.
وغالباً ما كانـــت الثعابين التي كانت 
مختبئة داخل الخرســـانة تبصق الســـمّ 
نحوهـــم عندمـــا كانـــوا يحاولـــون ثقب 

الجدار لإخراجها، على ما لاحظ الجيران.
واضطر عضو الفريق كو يي مين (31 
عاماً) إلى أخذ قسط من الراحة نظراً إلى 

أن ”الرائحة كريهة“، على ما قال.
وشـــرح كو تـــو أونـــغ أن الصيادين 
ينبغـــي أن يكونوا قادريـــن على التعرف 
على المســـك الذي يطلقه ثعبان متوتر لأن 
ذلك يتيح لهم معرفة ما إذا كان ســـاماً أم 

لا.
وإذا كان للكوبـــرا ”القليل“ من رائحة 
العفونـــة، فإن ثعابـــين البايثـــون أقوى 
بكثير، وهي ”تجعلنا نتقيأ أحياناً“، على 

قول أونغ.

وبعـــد أســـر الثعابـــين، تـــودَع تحت 
المراقبـــة فـــي دير حتـــى تصبـــح مؤهلة 

للعودة إلى موائلها.
وفي نهايـــة مارس جمـــع الفريق 30 
ثعباناً نقلها إلى تلال باغو يوما الواقعة 
علـــى بعد 150 كيلومتراً إلى الشـــمال من 

رانغون.
وحمل كل واحد مـــن أعضاء الفريق 
عبـــر  اثنـــين  أو  ثعبانـــاً  ظهـــره  علـــى 

الأدغال.
وقالت شـــوي لـــي بعد إطـــلاق آخر 
الثعابين ”ما مِن أحد يحب أن يشعر بأنه 

مسجون“.

العلاقة الشــــــائعة بين البشــــــر والزواحف علاقة نفــــــور، لكننا نجد حالات 
مختلفة ونادرة يأنس فيها الإنســــــان بهــــــذه الحيوانات التي نظن أنها قاتلة 
بسُــــــمّها. وتعتبر ”أميرة الثعابين“ في بورما أن هــــــذه الزواحف غير مؤذية 

لذلك تحسن التعامل معها.

«أميرة الثعابين» تحرّر الأفاعي الأسيرة
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الحبيب الأسود
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زواحف وديعة

وهي تمـــوت من أجل الح
فـــي لحمي.. كانت فـــي
مـــن رابعـــة العدويّة“. ب
الفاجعـــة، وتحديـــدا فــ
في رحلة مدرســـية بحري
حين كتب أول أبياته الش
بالأمـــواج والأســـماك ا
أغس 15 فيهـــا، كان يـــوم
تاريـــخ الإعلان عن ميلاد
ا الشـــاعر. في عام 1941
الحقوق فـــي جامعة دم
945 5عـــام من تخرجه عام
أولى مجاميعه الش ونشر
علـــى نفق لي الســـمراء“
ليفتتح عصرا جديـــدا خ
التع حيث الجـــرأة على
فـــي التصوير والقـــدرة
الســـائد والمألوف، وليط
شعريا لم يسبقه أحد

كشف زواياه.
50 ع لأكثر من
نزار في الدفاع عن
ترجمـــة مشـــاعره
وفـــي بلـــورة خط
جدي
وف

وخيبـــات السا
الحكام دكتاتورية 
التـــي العشـــاق 
يرســـيها ضمن مم
واســـعة النطاق،
الكثيـــر مـــن بر
رحيلـــه، ربما لأ
الذي اســـتطاع
شـــؤو ويديـــر 
الشـــعراء لأن 
ورثـــة ولا
يســـتلم

بعدهم.

أرسلت المملكة العربية  1985 م
أول رائد فضاء عربي ومسلم 

العمل على مركبة روفر ثانية تحمل اســـم 
.“2 2راشد ”

تستعد الفنانة هنا 
الزاهد لبدء تصوير 

أحدث أفلامها «فاصل 
من اللحظات اللذيذة»، 

الذي تتعاون فيه مع 
الفنان هشام ماجد، 

والمقرر انطلاقه 
الشهر المقبل. 

والفيلم من تأليف 
شريف نجيب وإخراج 

أحمد الجندي، 
وتجسد هنا خلال 

أحداثه دور زوجة هشام 
ماجد ويعيشان معا 

حياة تعيسة، إلى أن 
تحدث مفاجأة تغير 

حياتهما وتقلبها من تعيسة 
إلى سعيدة.
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